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  : شكر وعرفان

إل��ى ص��احب الفض��ل إل��ى الھ��ادي إل��ى س��واء الس��بيل إل��ى م��ن ك��ان عل��ى ك��ل ش��يء حس��يب            

  ."  ◌ۖ  لئَنِْ شَكَرْتمُْ َ
زَِيدَنَّكُمْ   ": عزوجل لقوله تعالى" ! " إلى من جعل كل شيء قدير 

  . نحمد ! علي القدير الذي يبدأ بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد     

  : أما بعد 

ال��ذي ك��ان     "  فيص��ل حص��يد" ك��ريم ا*س��تاذ ش��كر أس��تاذنا النحم��د ! عل��ى ھ��ذه الفرص��ة، *     

  . لنا الشرف في توليه ا2شراف على ھذا البحث المتواضع

  . تقدم بالشكر إلى جميع من ساعدنا ولو بالكلمة الطيبةأوكذلك           

 

 

   :إھـــداء

اهُ "  :وجل إلى من قال فيھما عز كَ أَ�� تَعْبُدُواْ إِ�� إيِ�   " وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًاوَقَضَى رَب!

  .أحرف كلماتي ونبضات قلبي ھي لكل من أحب

  .إلى من حملتني طفل، رافقتني وأنا صبي، شغل طيفي، ذكرھا وأنا شاب

إلى         من حملتني وھنا على وھن، وشجرة العطاء وقرة عيني وثمرة جھدي وتاج رأسي

  .الحبيبة، أمي الشمعة التي تحترق لتنير دربي وطريقي

   .ته ا*يام لنحيا سعداء، أبي العزيزعبإلى الذي علمنا أن نحيا ب> شقاء، إلى الذي أت

  .ي ارحمھما كما ربياني صغيرابإليھما أھدي ثمرة جھدي وقل ر

 .أخواتيو إلى من أطمح أن أراھم في درجات العلى، إخوتي

  .إلى شريكة عمري ورفيقة دربي، زوجتي عماد بيتي

  ". نوفــل" إلى ثمرة فؤادي ونور عيني، ابني 

  .وأخيرا أھدي إلى من أحبھم قلبي ونسيھم قلمي ھذا العمل المتواضع

  
  .مـــراد                                                                               
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  مقدمة 

حقــق الخطــاب الروائــي باعتبــاره شــبكة معقــدة مــن التراكيــب اللغويــة، الدلاليــة كينونتــه الفنيــة      
والجمالية، وهذا ما اهتمـت بـه أغلـب الدراسـات ووجهـت نحـوه الاهتمـام وقـد ذاع صـيتها مـن أجـل 

فـي  التعبير عن تشظي الواقع والوجود ومفارقته، والسعي إلى تجسيد أشكال الروح والجسد والعالم
الشــعرية وبالتــالي اكتســاب هويــة ينصــهر فــي / تحولاتهــا وســيرورتها بغيــة تحقيــق فعاليتهــا الجماليــة

داخلها المتآلف والمتنافر، المتشابه والمختلف، الواقعي والخيالي، الممكن والأسطوري ممـا جعلهـا 
الطاهر : ثـالجنسا أدبيا دائم التطور يتنوع أشكاله، وفي هذا المجال تصدى روائيون ومبدعون أم

هــذا الأخيـــر ... الحبيــب الســائح ومحمــد مفــلاح، أحــلام مســتغانمي، واســيني الأعــرج، وطــار
موضـوع الثـورة التحريريـة، يكتـب فيهـا "  خيـرة والجبـال" موضـوع الدراسـة والـذي رصـد فـي روايتـه 

عــن النــاس الــذين جلبــوا النصــر بالــدماء الزكيــة وعــن أعــداء الحريــة والكرامــة الإنســانية والتــي لهــا 
  .ارتباط بمنطقته انطلاقا من جو الجبل الأخضر وأبنائه المقهورين إلى أجواء الوطن الأبي

اسـتي ومحاولـة منـي لمعرفـة خباياهـا عنونـت وهذا ما دفعني لأختار الرواية وأجعلها محـل در      
  ". –خيرة والجبال لمحمد مفلاح نموذجا  –جماليات الوصف في الخطاب الروائي " مذكرتي بـ 

  :وانطلاقا من عنوان البحث تتحدد إشكاليته الأساسية بالشكل التالي
 أثناء العملية الوصفية؟"  مفلاح" ما هي الركائز السردية التي ينتهجها  -

 أم أتت على نمط فريد؟"  مفلاح" نوعت آليات الوصف والسرد عند هل ت -

هــذه الأســـئلة وغيرهـــا هـــي مـــا يســـعى هـــذا البحـــث للإجابـــة عنهـــا معتمـــدا علـــى الوصـــف والتحليـــل 
  .والموضوعية في بلوغ الهدف المنشود

عـا أما اختياري لـلأدب الجزائـري فمـرده شـغفي الكبيـر بـه لأنـه يحـاكي الواقـع وكـذا يشـغل موق     
  .هاما في الدراسات النقدية المعاصرة وخصوصا السيميائية والسردية

وقد أملت علينا طبيعة الموضـوع إلـى حـد بعيـد نـوع المـنهج المتبـع لأنـه يتطلـب مزيجـا مـن آليـات 
ــر لــه َّالتحليــل كمــا نــظ ــرار جينيــت" ـ ــودوروف" ، " جي ــان ت ــارت"  و " تزيفيت واســتثمار "  رولان ب

حســب احتيــاج "  غريمــاص" تحليــل الخطــاب الســردي مســتثمرين جهــود  الآليــات الســيميائية فــي
  .البحث لذلك

  



 

 

مقـدمات منهجيـة " وللإلمام بالموضوع قسمت بحثي إلى مدخل وفصلين، عنونت المدخل بــ      
تناولــت فيــه مفهــومي الســرد والوصــف فــي الدراســات العربيــة القديمــة والمعاصــرة ثــم قمــت برصــد " 

  .العلاقة بين السرد والوصف
فكــان عبــر " صــية جماليــة الوصــف فــي بنــاء الشخ" فـي حــين جــاء الفصــل الأول موســوما بـــ      

تمهيـد نظـري يخـص الشخصـية والروايـة لشخصـيات رئيسـية وأخـرى ثانويـة تعتبـر بمثابـة مؤشـرات 
ذات دلالات متنوعة، دون إغفال أهم الملامح الداخلية والخارجيـة مـن خـلال       مـا تفكـر ومـا 

  .تقول وما ترى الشخصية
  .خلال بناءها للشخصية ولأن الوصف ينهض بوظائف متعددة حاولت إبراز جماليتها من

قســـمته بـــين النظـــري " جماليـــة الوصـــف فـــي بنـــاء الفضـــاء " أمـــا الفصـــل الثـــاني فعنونتـــه بــــ      
والتطبيقــي محــاولا أن أعطــي لفتــة حــول الفضــاء الروائــي مــع الاهتمــام بــأنواع الفضــاءات مقســما 

  ".المدينة " ومفتوحة " الكوخ " إياها إلى فضاءات مغلقة 
  .بحثي بخاتمة تضم أهم النتائج المتوصل إليها وفي الأخير ختمت

  .وككل باحث مبتدئ صادفتني قلة الدراسات التي تتناول الوصف
لا يسعني في آخر هذه المقدمة إلا أن أشـكر االله عـز وجـل ونحمـده علـى توفيقنـا فـي إنجـاز      

بـالأخص معهـد و  –خنشلة  –هذا العمل، كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجامعة عباس لغرور 
  .اللغة العربية وآدابها

الـذي تحمـل "  فيصـل حصـيد" كما أتوجه ببالغ عبارات الشـكر والامتنـان لأسـتاذي المشـرف      
بــع مســار هــذا العمــل بكــل معــي مشــاق العمــل فكــان الموجــه الصــبور والناصــح المخلــص الــذي تت

.جديــــــــــــــــــــــــــة واهتمــــــــــــــــــــــــــام، فنســــــــــــــــــــــــــأل االله أن يرزقــــــــــــــــــــــــــه التوفيــــــــــــــــــــــــــق والســــــــــــــــــــــــــداد دائمــــــــــــــــــــــــــا
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يعتبــر الوصــف مــن الفنــون والتقنيــات اللازمــة فــي مختلــف أصــناف القــول البشــرية الشــفوية      
منها والمكتوبـة، وهـو قـديم قـدم الأدب ذاتـه ، ارتـبط بالمشـاهد الغائبـة التـي يـراد نقـل صـورتها إلـى 

إن : " هــلال العســكري أبــومــن لــم يراهــا مــن النــاس فــي صــورة أمينــة تعكــس المشــهد ، لــذلك قــال 

أجــود الوصــف مــا يســتوعب أكثــر معــاني الموصــوف، حتــى كأنــه يصــور الموصــوف لــك فتــراه 

  .)1(" نصب عينيك
وفي السياق ذاته اقترن الوصف بالنقل الحرفي وجد ما يدعمـه فـي الأصـداء العربيـة لنظريـة      

صـد جزئياتهـا وتفاصـيلها المحاكاة التي فهمت على أنها تصـوير للأشـياء الحاصـلة فـي الوجـود بر 
مــع فــرض الصــدق والأمانــة، لــذلك يمكننــا القــول أن الوصــف عمليــة إبــداع فرديــة ذاتيــة يشــخص 
الشــاعر فيهـــا الأشـــياء الجامــدة، ويبـــث فيهـــا مـــن روحــه، ويقـــيم بينـــه وبينهــا علاقـــة تـــرابط وتفاعـــل 

الحـال لـن يـتم إلا وانسجام، حتى تصبح هذه الأشياء كأنها جـزء لا يتجـزأ مـن ذاتـه، وهـذا بطبيعـة 
بــإطلاق الزمــام لملكــة الخيــال الشــعري الــذي يقــوم بكســر الحــدود بــين الأشــياء بإعــادة خلقهــا مــن 

فــالعرب أودعــت أشــعراها مــن الأوصــاف : " اابــن طباطبــ جديــد خلقــا فنيــا لــه خصوصــيته لقــول

وبـر  وأدركهـا عيانـه، مـرت بـه تجاربهـا، وهـم أهـل ما أحاطت به معرفتهـا، والتشبيهات والحكم،

وفـي كـل  صـحونهم البـوادي وسـقوفهم السـماء، فليسـت تعـدو أوصـافهم مـا رأوه منهـا  وفيهـا،

 .)2("واحدة منها في فصول الزمان على اختلافها 

فشــعراء العصــر العباســي تفننــوا فــي شــتى الأوصــاف حتــى كــادوا أن يتفوقــوا علــى أســلافهم،       
بهـــا وكانـــت لهـــم يـــد بارعـــة فـــي وصـــف  افـــي بعضـــها علـــى الأقـــل، كوصـــف الطبيعـــة فقـــد اتصـــلو 

. مجـــالس اللهـــو والطـــرب والمعـــارك ، فأظهروهـــا ضـــمن لوحـــات وصـــفية فـــي نســـيج عمـــل شـــعري
حـــاكوا فيـــه أفكـــارهم وأحاسيســـهم النفســـية تراهـــا العـــين فتجعـــل منهـــا تمثـــيلا للجمـــال، وهاتـــه القـــدرة 

بشـار بـن " البصـر كــ حاسـة  اوالمعرفة هما اللتان تفسران استخدام الوصف من قبـل أدبـاء حرمـو 

مــثلا لفتــت قدرتــه علــى الوصــف انتبــاه "  بشــار" وغيرهمــا، فـــ " أبــي العــلاء المعــري  "  و"  بــرد 
ولد بشار أعمى فما نظـر إلـى الـدنيا قـط وكـان يشـبه "  :صاحب كتاب الأغانيلقـول  معاصريه،

  .) 3("بمثله  االأشياء بعضها ببعض في شعره فيأتي بما لا يقدر البصراء أن يأتو 

  

                                                 
، المكتبة  1أبو فضل إبراھيم، جعلي محمد البجاوي ومحمد : ، تح)الكتابة والشعر( الصناعتين : أبو ھ�ل الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري - ) 1

 .245: ، ص1986العصرية صيدا، بيروت، دط، 
 .15:، ص2005عبد العزيز بن ناصر المانع، اتحاد كتاب العرب، دمشق، دط،: عيار الشعر، تح: ابن طباطبا -) 2
 .69: ، صد ت ط ، ، د ار الفكرد ،شخصية بشار: محمد النويھي -) 3
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  : فقيل له وقد أنشد قوله
  .) 1(وكأن مثار النقع فوق رؤوسنا      وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

:    " فمن أين لك هذا ولم تر الـدنيا قـط ولا شـيئا فيهـا؟ فقـال. ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه
فيتـوفر حسـه إن عدم النظر يقوى ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بمـا ينظـر إليـه مـن الأشـياء 

  .) 2(" وتذكو قريحته
وهــذا يــدل دلالــة واضــحة علــى قــدرة التخيــل الواســع للشــعراء القــدامى، حتــى مــن حــرم حاســة      

البصر وصف الخيـل وغيـره وصـفا غريبـا عـن المبصـرين، فهـذا مكـن شـعراء العصـر مـن الحفـاظ 
تقليــد والنقــل والوصــف علــى الأدب القــديم والحيــاة التــي لــم نعشــها وفــي هــذه الحالــة لجــؤوا إلــى ال

  . والتصوير وهذا يساوي الخلق والإبداع
  

  مفهوم السرد: أولا

الخطـاب مصـطلحا متعـدد الـدلالات يـرتبط أساسـا بالكيفيـة التـي يـروي بهـا السـارد /يعد السرد     
هـذا الخطـاب الـذي يمكـن أن تحتملـه اللغـة بأشـكالها المتعـددة . حكايته عن طريق بناء زمن جديد

مكتوبة والصورة كانت ثابتة أو متحركة وفي كـل مـا نقـرأه أو نكتبـه أكـان كلامـا عاديـا  منطوقة أو
أم فنيــا ومــن ثــم فهــو متنــوع ومتعــدد انبثقــت عنــه الأشــكال الســردية الأدبيــة المعروفــة قــديما وحــديثا 

  .كالأساطير، المقامات، القصص والروايات
اللـــذان "   أفلاطـــون" و"  أرســـطو "ولكـــي يـــتم التقصـــي فـــي هـــذا المحـــور بشـــكل أكبـــر نجـــد      

حظيــــا بدراســــة تمييزيــــة لمختلــــف الأســــاليب الأدبيــــة، فأصــــبحت قاعــــدة أساســــية اعتمــــدتها جميــــع 
  .   فيما بعد تالدراسات النظرية حول السرديا

حــول الحكايــة الشــعبية بعنــوان     "   فلاديميــر بــروب" وأهــم دراســة بعــدهما للشــكلاني الروســي      
درس فيهـا بنـى الحكايـة الشـعبية دراسـة وافيـة مكنتـه مـن تحديـد "  الحكايـة الشـعبيةمورفولوجيا " 

بعـدما اكتشـف تكرارهـا فـي جميـع "  الوظـائف" المكونات البنيوية التي تميز شكل الحكايـة سـماها 
  .الحكايات، ومن ثم أصبحت نظريته قاعدة أساسية لنظرية السرد الحديثة

لـى المدرسـة الفرنسـية فـي نقـد السـرد التـي تخـص أبحـاث كـل ونشير أيضا فـي هـذا المجـال إ     
" هـذا الأخيـر الـذي اهـتم بنظريـة        " غريمـاص " ، "جيرار جينيت " ، "كلود بريمون " : من

                                                 
 .69 :ص :المرجع السابق -) 1
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" بوصــفه أداة تحليليــة أساســية لأي خطــاب ســردي، والبرنــامج الســردي " L’actant"العامــل 

Le programme narratif  "1("ل هذا النوع من الخطاب بوصفه قانونا يهيك(.  

فلكلــور وأســاطير وخرافــات، : فقــد تخلــت هــذه الدراســات الحديثــة عــن المــوروث الشــعبي مــن     
واتجهــت توجهـــا منهجيــا جديـــدا يطمــح إلـــى دراســة وتحليـــل الأشــكال الســـردية بتنوعهــا واختلافهـــا، 

فكان سببا في إرسـاء العديـد وأهمها الرواية، وقد تميزت هذه الاتجاهات بالوضوح والدقة العلمية، 
رولان " وفـي هـذا الصـدد يقـول .)2(من النظريات السـردية بهـدف علمنـة الدراسـات الأدبيـة والنقديـة

يظهر السرد في اللغة المكتوبة وفي اللغة الملفوظة، في الصـورة وفـي الحركـة، كمـا " : "بارت 

أن السـرد يتجـاوز المكـان : أي. في السينما، في التاريخ والأسطورة وفي التراجيـديا والكوميـديا

أنــه لا " ويضـيف " والزمـان إلــى كـل الأمكنــة ويتجــاوز الإنسـان والمجتمــع إلـى كــل المجتمعــات 

 .)3(" ب بدون سرد فلكل الطبقات، و لكل الجماعات البشرية سرودهايوجد أي شع

يرتبط بوجود الإنسـان وهويتـه، وهـو علامـة تمييـز المجتمعـات عـن بعضـها الـبعض، : فالسرد إذن
  .لأن دراستها تعني دراسة المرجعيات الثقافية والعرقية والفكرية لكل مجتمع

ظل سـيادة مطلقـة للمشـافهة، أي أنهـا كانـت تتـداول  أما ما يتعلق بالسرد العربي فقد نشأ في     
، تعتمــد علــى الأقــوال الصــادرة عــن راو يرســلها إلــى متلــق، ولهــذا الســبب كانــت المشــافهة ةمشــافه

موجهــا رئيســيا فــي إضــفاء الســمات الشــفاهية بــدءًا بــالقرآن الكــريم ثــم الملاحــم والحكايــات، وظلــت 
  .ن ظهرت الطباعة في مطلع العصر الحديثتهيمن على صياغة الأخبار والحكايات  إلى أ

لحـدث أو " حكـي وإخبـار " لكـن وردت " سـرد " لـم تـرد كلمـة ) العصـر الجـاهلي(ففي القديم      
أن السـرد جملـة كبيـرة : لمتواليـة مـن الأحـداث، حقيقيـة كانـت أم خياليـة بواسـطة لغـة مكتوبـة، أي 

ذات مكــــون تواصــــلي تقــــوم عناصــــره علــــى وظيفــــة الإرســــال والتلقــــين وأن غيــــاب أحــــد العناصــــر 
فــــي هــــذه "  جاتمــــان" ظــــام التواصــــلي الــــداخلي فــــي تلــــك البنيــــة التــــي يعبــــر عنهــــا ســــيعطل الن
  .)4(الخطاطة

  
  

  المؤلف       المؤلف         الراوي        المروي له          القارئ         القارئ

                                                 
 .160: ، ص)مجلة السرديات ( بارت  الخطاب السردي و مكوناته من منظور روCن: يوسف ا*طرش  -) 1
 .161-160: ص: المرجع نفسه ينظر -) 2
 .09:، ص2000طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،: الصادق قسومة -) 3
 .15:، ص1992 ،1، طالمركز الثقافي العربي، السردية العربية: عبد ! إبراھيم -) 4



  جمالية الوصف في بناء الشخصية                                             الأول الفصل

5 

 

  الحقيقي       الضمني                                         الضمني        الحقيقي
  
فهذه العلاقة التي تربط بين الراوي والمروي والمروي له، تكشف أن كل مكون        لا      

تتحدد أهميته بذاته، إنما بعلاقته بالمكونين الآخرين، وأن كل مكون سيفتقر إلى أي دور    في 
  .البنية السردية إن لم يندرج في علاقة عضوية وحيوية معها

 الأحداث، لتسلسل عرض مجرد ليس السرد ة السرد، نرى بأنهذا النقص لتقني خلال ومن     
 الرواية في فالمتأمل الاجتماعي، سياقه نظام و الكاتب نظام: نظامين بين صراع قصة هو بل

 مختلفا جديدا نظاما تشكل النهايات نهاية )العكس  أم مفتوحة (واحدة  نهاية إلى تنتهي يجدها
 على حافزا بوصفه أي بالوصف، إلا هنا يحضر النظام لا هذا لأن الخارجي، الوسط نظام عن

  .  الأقوال بعض
  

  مفهوم الوصف: ثانيا

إذا كان السرد يركز على الأحداث والأعمال، فإن الوصف كتقنية يعد من أهم الوسائل      
الفنية التصويرية والتعبيرية التي حفل بها الأدب في مختلف العصور، وشتى أشكال القول 
الأدبي كالجغرافيا والعلوم الطبيعية والإشهار وغيرها من المجالات التي تستعمل فيها آلية 

تسعى إلى الكشف عن الأماكن الطبيعية ووصف الشخصية في مظهرها " نها الوصف لأ

أو وصف مشاهد قائمة  Ethopée، أو وصفها في طباعها و أخلاقها Portraitالخارجي 

         .)prosopopée ")1 وصف مشاهد وكائنات خيالية  أو Hypotyposeعلى الحركة 
الوصف أنواع مختلفة يتم كل منها وفق قواعد المجال المستعمل فيه  : "وفي السياق نفسه

إدراكه وفهمه من  عفالوصف نستطي. )2(" ويؤدى بأسلوب خاص، ويوصف لغايات محددة
يسرده الراوي، ويتجلى أيضا إدراكنا في تحليل مكونات الوصف  خلال قدرتنا على استيعاب ما

يحاءات عبر بعدين هما الإطار المكاني والزماني الموجودة في الخطاب وفي فهم واستيعاب الإ
  .إضافة إلى الشخصية التي تضطلع بمهمة السرد

الوصف إنما : " قائلا" نعت الوصف " تحدث عن الوصف في باب "  قدامة بن جعفر" فـ     

هو ذكر الشيء بما فيه من الأقوال والهيئات، ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما يقع على 

                                                 
 .163:، ص2000طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر، تونس، دط،: الصادق قسومة -) 1
 .162:ص: المرجع نفسه -) 2
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الحركية من طروب المعاني كان أحسنهم وصفا من أتى في شعره بأكثر المعاني التي  الأشياء

  .)1("مركب الموصوف منها ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحليه بشعره ويمثله للحس بنعته 
يتضح من خلال هذا السياق أن الوصف لا بد أن يشبه الشيء الموصوف ويماثله كل      

ه حرص شديد على الاستقصاء واستيعاب الصفات وإعادة تشكيل المماثلة، مما يترتب علي
اللغة قادرة على استحياء الأشياء " الخطاب وفق رؤية هي محل تمثيل وتشخيص وذلك لأن 

المرئية وغير المرئية مثل الصوت و الرائحة، ومن هنا نستطيع أن نفكر في التصوير اللغوي 

  .)2(" ئيةعلى أنه إيحاء لا نهائي يتجاوز الصور المر 
فمرسل الصورة يركز في خطابه على حاسة البصر التي تمكنه من رؤية الأشياء، وبذلك      

تشترك الصورة والبصر في وظيفة معرفية واحدة لكن هذا يستدعي كذلك باقي الحواس بإشارة 
التصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواس وكل الملكات : " أي أن. من المرسل إلى المتلقي

  .)3(" فالصور منهج فوق المنطق لبيان حقائق الأشياء
" الذي اشتغل على مصطلح         "  عبد القاهر الجرجاني" ونجد منحى آخر متعلق بـ     

 –أيجوز أن يكون تعالى قد أمر نبيه : " مركزا على شكل التعبير وهيئة الكلام قائلا" وصف 

بأن يتحدى العرب إلى أن يعارضوا القرآن بمثله، من غير أن يكونوا  –صلى االله عليه وسلم 

  .)4(" قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك الوصف كانوا قد أتوا بمثله؟
التي تخصص فيها     " النظم " فالوصف هنا دال على هيئة الكلام الذي تندرج ضمن قضية 

  ". عبد القاهر الجرجاني" 
نــي أن العـرب تنبهــوا وتفطنـوا إلــى هــذه الآليـة التــي ظهـرت بظهــور الأدب، وتطــورت وهـذا يع     

رسالة التعبيـر والتـدوير " كثيرا ما كان يصف فـي " الجاحظ " بتطور الأجناس الأدبية، حتى أن 

 سر الفصـاحة "في " الخفاجي " و" عيار الشعر " في كتابه " ابن طباطبا " إضافة إلى جهود " 
منهـاج البلغـاء " فـي "  حـازم القرطـاجني " و "  النكـت فـي إعجـاز القـرآن " فـي " الرماني " و" 

  .)5("وسراج الأدباء 
فنجـــد أن الوصـــف أدى وظيفـــة إخباريـــة تعـــرض فيهـــا الأشـــياء والشـــخوص والأمـــاكن عرضـــا      

إن الوصف صورة يتعرف عليها في البلاغة التقليدية بكـل  "دقيقا وهذا ما توضحه الفقرة التالية 
                                                 

 .14:، ص2005 ،1في الوصف، دار محمد علي للنشر، تونس، ط: محمد نجيب العمامي -) 1
 .83:، ص2000، 1، الجزائر، طللنشر وتوزيع فمة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، مووظيف: عثمان بدري -) 2
 .37: ، ص2008، 1ط ،في نظرية الوصف الروائي، دار الفارابي، بيروت ، لبنان: نجوى الرياحي القسنطيني -) 3
 .37:ص: المرجع نفسه -) 4
 .380:صفي نظرية الرواية، : عبد المالك مرتاض -) 5
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بملامــح ) المتعلــق ( ضــروبا مــن الوصــف المــؤثر  -عمومــا  –تجمــع ) إنهــا(ســرعة ويســر 

  .)1(" الأشخاص أو أخلاقهم أو بوصف الأماكن
وهــذا يــدل علــى أن تلــك المجموعــة ســاهمت فــي تعميــق الوصــف وتــدقيق مراتبــه مــن الجملــة إلــى 

ت، ونجد أنهم لم يقيدوه بمصـطلح واحـد، وإنمـا تباينـت المصـطلحات الدالـة عليـه أقصى التفصيلا
  . في دقة
" فـي معجمـه            "  لطيـف زيتـوني" أما الوصف في المعاجم العربية الحديثة يعرفـه      

تمثيـــل الأشـــياء أو الحـــالات أو المواقـــف أو الأحـــداث فـــي : " بأنـــه"  مصـــطلحات نقـــد الروايـــة

ظيفتها مكانيا لا زمانيا، قد يحدد الراوي الموصوف في بداية الوصـف ليسـهل علـى وجودها وو 

  .)2(" القارئ الفهم والمتابعة أو يؤخر تحديده إلى نهاية الوصف لخلق الانتظار      والتشويق
لنجــد أن الوصــف يتفـــق والمعــاجم العربيـــة القديمــة معنــى ومبنـــى، وبأنــه أســـاس بنــاء عمليـــة      

الذي يعمل على خلق إيقاع فـي الـنص، ويتحـول بنظـر القـارئ إلـى الوسـط المحـيط تحول المعنى 
  .اشتغاله في المحكي كليته وليس مجرد إضافة تزيينية: أي. ويتيح له استراحة بعد مقطع حدثي

" ،        " إيميـل زولا" ، " جـول فـارن" أما من مارس الوصف ونظر له ودافـع عنـه نجـد      
، أمـا "نيكولا بوالـو" ، "غريماص " ، " جون ريكاردو" ، " آلان روب غرييه" ، " هنري دي بلزاك

فبــدوره يؤكــد أن الوصــف أداة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا لأنهــا تســاهم فــي خلــق "  جيــرار جينيــت" 
 –كل حكي يتضمن سواء بطريقـة متداخلـة أو بنسـب شـديدة التغيـر : " جو مناسب للسرد قائلا

هـذا  )(Narrationلأعمال أو أحداث تكون ما يوصـف بالتحديـد سـردا  أصنافا من التشخيص 

من جهة، ويتضمن من جهة أخرى تشخيصا لأشياء أو لأشـخاص وهـذا  مـا نـدعوه فـي يومنـا 

  .)Description( ")3(هذا وصفا 
فـي تأسـيس   "  السـرد" أكثـر حتميـة مـن الثـاني "  الوصـف" يتضح من خلال هذا التقابل أن      

قصـــة أو روايـــة لأنـــه يركـــز فقـــط علـــى الأشـــياء و الأشـــكال الخارجيـــة التـــي مـــن مميزاتهـــا الحركـــة  
: على عكس السرد الذي تتمظهر مميزاته في الأعمال و الأفعال، وهـذا مـا يوضـحه القـول التـالي

لا  لأن الأمــر يرجــع دون شــك إلــى أن الأشــياء يمكنهــا أن توجــد دون حركــة، ولكــن الحركــة" 

                                                 
 .163: ، ص1985، 1، بيروت، طبناء الرواية: سيزا قاسم -) 1
 .172-171: ، ص 2002، 1معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النھار للنشر، لبنان، ط: لطيف زيتوني -) 2
 . 79 -78:،  ص2لدار البيضاء، طبنية النص السردي من منظور النقد ا*دبي، المركز الثقافي العربي، ا: حميد لحميداني -) 3
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وهكـذا فإننـا نحصـل علـى خطـابين متمـايزين ومتكـاملين يشـكل الوصـف  .)1(" توجد دون الأشـياء
  .أهم الأشكال التصويرية باعتباره تأملي يسهم في البناء السردي العملي للقصة

  

  العلاقة بين السرد والوصف في الرواية: ثالثا

في لغة متكونة من أفعال  يعتبر الوصف كتقنية لازمت مختلف أصناف القول البشري     
وأسماء ذات دلالات وصفية محققة أهداف تواصلية، إفهامية أو تزيينية فنية سبيلها التفسير 

  .والتوضيح والإقناع
وهو في مجال الأدب القصصي أو الروائي مشترك بين جل الأجناس والأنواع لأن      
، وتمثيل أشياء "ن طريق السرد ع" الرواية كيفما تكون إنما تتكون من رواية أعمال /القصة

لا يمكن أن ":"  آدام ميشال" ، وفي هذا المعنى قال "عن طريق الوصف " وأماكن وشخصيات 

 ،)2(" تستغني القصص عن الوصف، وذلك لوصف ما فيها من شخصيات وأجواء      وأشياء
لهم، وهذا وفي الجانب الآخر تتكشف آلية السرد لتظهر و باقتدار أحداث الشخصيات وأفعا

 Nicolasبوالو "الحضور الامتيازي في علاقاته يهيئ الأرضية للسرد حتى أن الأديب الفرنسي 

Boileau" وهذا يؤكد . )3(" كونوا شديدي الإيجاز إذا سردتم وشديدي الإطناب إذا وصفتم:" قال
" الآليتين الأهمية المعرفية لعنصر الوصف الذي غدا جزء لا يتجزأ من الرواية، والتقابل بين 

دون حدوث العكس لأن الوصف  يوحي بتصور وصف خال من أي سرد" السرد و الوصف 
رواية    لأنه يركز فقط على الأشياء و /في تأسيس قصة" السرد"أكثر حتمية من الثاني 

الأشكال الخارجية التي من مميزاتها الحركة  على عكس السرد الذي تتمظهر مميزاته في 
يجوز من الناحية المبدئية طبعا :    " "جيرار جينيت " وفي هذا الصدد يقول ، الأعمال و الأفعال

تصور نصوص وصفية خالية غايتها تمثيل الأشياء في حدود وجودها المكاني دون سواه، أي في 
بل إنه من السهل  تصور وصف محض . وفي انفصال تام عن البعد الزماني. غير صلة بأي حدث

وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول أن . ال تماما من البعد الوصفيخالص من كل أثر سردي خ

  .)4(" لأن الوصف بلا سرد أسهل من السرد بلا وصف... الوصف أكثر لزوما من السرد

ــــى خطــــابين متمــــايزين ومتكــــاملين يشــــكل الوصــــف أهــــم الأشــــكال       ــــا نحصــــل عل وهكــــذا فإنن
أمـــا الاخـــتلاف الـــذي يمكـــن  .التصـــويرية باعتبـــاره تـــأملي يســـهم فـــي البنـــاء الســـردي العملـــي للقصـــة

                                                 
 . 79 :ص: المرجع نفسه -) 1
 .167: طرائق تحليل القصة، ص: الصادق قسومة -) 2
 .363: ، ص 2004 ،1ا*دب الھادف في روايات غالب حمزة أبو الفرج، قناديل للتأليف و الترجمة، ط: الغريد الشيخ -) 3
 .165: طرائق تحليل القصة، ص: الصادق قسومة -) 4
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تحديده بين الآليتـين هـو مضـمونها وعلاقتهمـا بـالزمن، فالسـرد مـرتبط بالأفعـال والأحـداث والـزمن،  أمـا 
ـــى التقـــاط كـــل الوصـــ ـــب علـــى عنصـــر الـــزمن ويعتمـــد الإبطـــاء فـــي تتبـــع الأحـــداث حرصـــا عل ف فيتغل

  . " Pause description" بالوقفة الوصفية " جيرار جينيت  "التفاصيل والجزئيات وهذا ما سماه 

إن السـرد يـرتبط  : "" جينيـت جيـرار" يقـول  من خلال عرضـه للأشـياء والشخصـيات والأمـاكن     

تحمل الأحداث على أنها محض تحقيق ويبرز بهـذه الطريقـة مظهـر الحكايـة الزمنـي بالأفعال ف

والدرامي، أما الوصف فلأنه على خلاف ذلـك  يتباطـأ أمـام الأشـياء والكائنـات باعتبـار تزامنهـا 

فإنـه يبـدو كمـا لـو أنـه يعلـق سـير الـزمن ويسـهم  ،ولأنه يتناول التحقيقات كما لو كانـت فرجـة

 . )1("اخل الفضاء الروائي في نشر الحكاية د

فما يميز الوصف أنه سلطان الرواية، خادم مطيع للسرد إلى درجة يستحيل الفصـل بينهمـا،      
فلــولا . فالوصــف نــافع للســرد، مطــور للحــدث، مــزين للــنص الروائــي ومكمــل لعمليــة إنتــاج الســرد

  .الوصف لما كان هناك سرد ولما كان انسجام منهجي في النص
، فـــالروائي يمـــزج بـــين الوصـــف "الوصـــف والســـرد " وغالبـــا مـــا تضـــيع الحـــدود بـــين الآليتـــين      

والسرد باعتبار السرد هو الأسـلوب الأعـم والأشـمل للوصـف والـذي يحتويـه، لأن الإبـداع الروائـي 
  .في الأصل يقوم على المؤسس وهو السرد ممزوجا بالمؤثث وهو الوصف إضافة إلى الحوار

  
  
  
  

  

  الأول الفصل
                                                 

 131-130: ، ص2008، 1في نظرية الوصف الروائي، دار الفارابي، بيروت ، لبنان ط: نجوى الرياحي القسنطيني -) 1
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  جمالية الوصف في بناء الشخصية
  عند

  "مفلاح  محمد" 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  : الفصلخطة 
  

  .والرواية الشخصية -1

 .للشخصية النقاد تصنيف -2

   .المرجعية الشخصيات / أ
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  .     الإشارية الشخصيات/ ب
   . المتكررة الشخصيات/ ـج
 .  للشخصيـات الخارجي الوصفجمالية  -3

  .    للشخصيـات الداخلي الوصفجمالية  -4
  .الوصف وظائف -5
  .السردية الوظيفة/ أ 
  .بالواقع الإيهام وظيفة/ ب 
  .التفسيرية الوظيفة/ ـج 
  

  

  

  

  

  

  :والرواية الشخصية - 1

 الأدب نظرية، والتي اهتمت بها القصصي الفن عناصر من فعالا عنصر الشخصية تعتبر     

، فهي خاضعة خضوعا القصة ضمن ولسانية نحوية مقولةك لتقدم وتركيبها هاتفكيك خلال من

متبوئة منزلة رفيعة، وكان حضورها يغطي على حضور المكونات السردية الأخرى، . تام للحدث

إلا مظاهرة لها، أو  رىـفلا تكـون العناصـر الأخ... " وتكاد تصير كل شيء في الرواية، 

زمن إلا بها ومعها ولا الحيز حيز إلا بها،  راكضة في سبيلها أو دائرة في فلكها، فلا الزمان
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... حيث هي التي تحتويه، فليس في حقيقة الأمر يكون إلا بتأثير منها، ودافع من سلطانها

")1(.  

ولأجل ذلك حاول الروائيون إبراز عبقريتهم وتمرسهم الفني، عبر العناية الفائقة برسم      

له وجود فيزيقي، فتوصف " ملامح الشخصية والتفنن في وصفها كما لو أنها كائن حي 

ملامحها، وقامتها، وملابسها، وسحنتها، وسنها، وأهواؤها، وهواجسها، وآمالها، وآلامها، 

  .)2(" تهاوسعادتها وشقاو 

وتكون الشخصية بمثابة مدلول، من خلال مجموع ما يذكر عنها من أقوال وتعليقات،  أو      

ما يصرح به، أو ما تسلكه من أفعال وتصرفات، كما أنها لا تحقق فعاليتها إلا من خلال 

قراءتها داخل نسق بأكمله بقيمة النص، ويتأسس على جملة من الروابط الشكلية والتقنيات 

  .لغويةال

لذلك لا يمكن تصور قصة بدونها فهي التي توجه الحدث وتحرك بنيته من خلال وصف      

حركتها وثباتها، إيجابياتها وسلبياتها، كما تتغلغل في دواخلها محللا ومبررا أفعالها، فترسم 

 لهذا.     بعلاقاتها عالما تخيليا قد يكون انعكاسا لعالم الواقع لتثبت وجودها في العمل السردي

 و   الأعمال؟ محور تكن لم إن الشخصية ما: " هقولمحور الأعمال ب" جيمس هنري"يعتبرها 

 وصف محور تكن لم إن الرواية أو اللوحة ما و الشخصية؟ تصوير يكن لم إن العمل ما

  .)3(" الشخصية؟ طباع

وبهذا يبني الخطاب القصصي شخصياته بطريقة مميزة، حيث يجعلها تنبض بالحياة      

 هي فالرواية مركزيتها، تجاوز أو تجاوزها يمكن لا مركزية بؤرة" بمختلف مظاهرها إذ تشكل 

فكل فنان روائي أو غير روائي يحاول أثناء " .)4(" بالشخصية ارتباطا الأدبية الأجناس أكثر

                                                 
ديوان المطبوعات الجامعية، سلسلة المعرفة،  –معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق  –تحليل الخطاب السردي : عبد المالك مرتاض -)  1

 . 127:ص ،1995الجزائر، دط، 

 . 76:ص ،)بحث في تقنيات السرد(في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض -)  2

 . 96:ص طرائق تحليل القصة، :الصادق قسومة  -)  1

.101:ص ،2003 بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،، )اللغة السردية  عبرواKخر  اLنا (سرد اKخر  :ص�ح صالح  - )   2 
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 والسلوكية النفسية والملامح والعناصر القيم من كمية أكبر عبرها يحشد أن رسم الشخصية

 منها التطلع يمكن نافذة بالتالي الشخصية لتصبح المجتمع إلى الفرد من منحدرة راهات التي

  .)1(" الخيالي الواقع من واسعة مساحات إلى

  :تصنيف النقاد للشخصية -2◌ً 

لقد انشغل النقاد منذ زمن طويل بقضية تصنيف الشخصيات الروائية، فاستخلصوا أول      

تصنيف شكلي يركز على الدور الذي تلعبه الشخصية داخل العمل الروائي، فقسموها إلى 

  :قسمين

، فالشخصية )Secondaires(، وشخصية ثانوية )Principaux(شخصية رئيسية      

أما ، )2("ر حولها أو بها الأحداث وتظهر أكثر من الشخصيات الأخرى هي التي تدو " الرئيسية 

فهي التي تضيء الجوانب الخفية أو المجهولة للشخصية الرئيسية أو "  الشخصية الثانوية

  .)3(" تكون أمينة سرها، فتبيح لها بالأسرار التي يطلع عليها القارئ

 حسب الشخصيات صنفف هذا التصنيف،تجاوز   " فوستر"  الإنجليزي الناقدوقد حاول      

 الشخصية تلك هي"  و مدورة اتشخصي: صنفين إلى النص داخل ووضوحها تعقيدها درجة

 أن       المتلقي يستطيع ولا نار، لها تصطلي ولا حال، على تستقر لا التي المعقدة المركبة

 كل في فهي الأطوار، متبدلة الأحوال، متغيرة لأنها أمرها، إليه سيؤول ماذا مسبقا يعرف

 تكاد لا واحد حال على تمضي"  )Plats( المسطحة الشخصية بينما. )4(" شأن على موقف

  .)5("بعامة حياتها وأطوار ومواقفها عواطفها في تتبدل ولا تتغير

                                                 
.100:صالمرجع نفسه،  - )   3 

.135:ص، 2008، 4مدخل إلى تحليل النص اLدبي ، دار الفكر، عمان ، ط: عبد القادر أبو شريفة وحسين Qفي قزق - )   4 

.135 :صالمرجع نفسه،  - )   5 

.89- 88 :ص ،)بحث في تقنيات السرد  (في نظرية الرواية  :عبد المالك مرتاض  - )  1 

.89 :ص المرجع نفسه،  - )  2 
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 العمل داخل وتغيرها اثباته أساس على الشخصيات تصنف أخرى طائفة على نعثر كما     

 لأولىفا، )statique( ثابتة وأخرى ،)dynamique( نامية شخصيات إلى قسمهاتف الروائي،

  .هي التي لا تتحرك ولا تتغير أثناء العملية السردية الثانية بينما الدائم بالتغير تمتاز

  .وهناك من يصنفها على أساس الإيجاب والسلب أي مدى تأثيرها وتأثرها داخل العمل الروائي

  .التصنيفات أنها مرادفة لبعضهالكن ما يلاحظ على كل هذه 

 الوظائف على فقد ركز"  الحكاية الشعبية مورفولوجيا"  كتابه في"  بروب فلاديمير"  أما     

وربطها بالدور الذي تقوم به مصنفا إياها     في دوائر  الحكاية في الشخصية بها تقوم التي

  ". المزيف البطل، البطل ،الآمر، المساعد، المانح، المغتصب" هي 

متناولا الشخصية كدال "  سيميولوجية الشخصيات الروائية" في كتابه  " هامون فيليب"  لنجد

تتخذ عدة أسماء تميزها مع صفات تشخص هويتها، وتبرز الوظيفة التي تؤديها بمعطيات 

سياسية، ثقافية، اجتماعية وإنسانية، وقدم ثلاثة أصناف للشخصية هي ما اعتمدته في دراستي 

  ". محمد مفلاح" للروائي "  خيرة والجبال" لرواية 

  :المرجعية الشخصيات/ أ

 ذات الطابع شخصياتكذا الو  والاجتماعي التاريخي المرجع ذات الشخصيات تضم     

  .وغيرهما والكراهية لحبتعبر عن ا التي فهي الرمزية الشخصيات أما، سطوريالأ

وهذه الشخصيات، كما يدل عليها اسمها تحيل إلى عالم مألوف عند القارئ لأنه أعطي له      

"  لها الكاتب اختيارومهمتها تتحدد في ) الشخصي والجماعي ( من خلال الثقافة و التاريخ 

 ويربطها المغامرة عالم من معينا موضعا لها ويحدد وسماتها، ملامحها ينتقي الذي فهو

 معينة، ثقافية أو اجتماعية بيئة أو ختاري تتحدد من خلال انتمائها إلى. )1(" العلاقات من بجملة

وستكون دراستنا للشخصيات الرئيسية . الثقافة لهذه القارئ بمدى معرفة مرتبطالتعرف عليها و 

                                                 
101:ص طرائق تحليل القصة، :الصادق قسومة  - ) 1 
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مبنية على المرجعيات السابقة سواء " محمد مفلاح"للروائي الجزائري " خيرة والجبال"رواية في 

  .قدمت بطريقة مباشرة عن طريق وصفها أو غير مباشرة تظهر من خلال بعض خصوصياتها

ذات المدلول الوصفي في "  خيرة اليحياوية" فكذلك استدعى الروائي للشخصية البطلة      

: " إثارة فضول القارئ عما يتخفى وراءها، إذ بدأ الرواية وكأنه يحاول تقديم نهاية لها في قوله

اليحياوية أن تلقي بنفسها في البئر العميقة، فكرت أن تضع حدا لحياتها الشقية،  فكرت خيرة

وما الذي يمنعها؟ إنها لا تخاف الموت، جثتها ستستقر هناك في أعماق البئر، نهاية حزينة، 

ستفسد مياه البئر على أهل القرية، سيشربون مرغمين سوائل جثتها النتنة، أبوها هو 

  .)1(" لابالمذنب، والآخرون؟ ك

نجد ضمن هذا المقطع السابق أن هذه الشخصية تحمل بعدا وانتماء تاريخيا، تحضر في      

"  خيرة اليحياوية" النص لتؤدي دورها في غالب الأحيان رمز قصد إليه الكاتب، يتم استدعاؤها 

ي ، حتى وإن كانت متخيلة وتنتم-هنا تكمن المرجعية  –لتكون شاهدة الماضي على الحاضر 

في خصوصيتها إلى زمن بعيد إلا أنه يعبر عن سمات ومواقف لشخصية تخدم الروائي في 

 الشخصية تتحول وعندئذ "حمل رؤاه وأفكاره بعيدا عن المباشرة، تقوم بوظيفة تفعيل الحدث 

يشير في بعد أسطوري إلى  .)2(" الدلالة عميق رمز إلى الأطراف المتعدد الانهمار هذا بفعل

الماضي الثوري، والتحولات السياسية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع بفعل أعداء الحرية 

والكرامة الإنسانية، إذ يحاول الروائي الوقوف على الجانب الإيجابي في الشخصية المستحضرة، 

  .)3(" ية عامةلتتحول من شخصية نوعية خاصة إلى شخصية كل" وأصداؤها على الحاضر 

أما الجانب السلبي فيتمثل في الانعكاس الذي حدث على المستوى الثقافي والاجتماعي،      

تحمل بعدا وتقوم بوظيفتين في       آن "  خيرة اليحياوية" مما يجعل الشخصية المستحضرة 

واحد، الأولى جمالية تخدم النص في جانبه الفني، والثانية دلالية يستعيض بها الكاتب   عن 

                                                 
.07:ص ،خيرة والجبال: محمد مف�ح - ) 1 

246:ص ،1999بيروت، داراKدب، ، ميولوجية في شعرية القص والقصيديدراسة  س –شفرات النص  :ص�ح فضل - ) 2 

. 325:ص ،الحلم والرمز واLسطورة: شاكر عبد الحميد - ) 3 
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التصريح بثورته وكفره عما يجري في الوطن، فتبدو قدرة الكاتب الإبداعية وامتلاكه لشاهد يربط 

شاهدا عليها، وجزء من واقع     لا يتجزأ،  بين أحداث الماضي والحاضر وكأنه الروائي نفسه

  .جاعلا من تجربته جراحا يحتاج إلى من يضمدها

  :الشخصيات الإشارية / ب

هي دليل حضور المؤلف أو القارئ أو من ينوب عنها في النص، شخصيات ناطقة       

ت، فمن الصعب الإمساك بهذه الشخصيا... باسمه، شخصيات عابرة، رواة، ساردون، فنانون

  .)1(ولحل رموز المعنى يجب العودة إلى شخصيات معنية 

  : الشخصيات المتكررة/ جـ

وهي متعلقة بالنسق الخاص للعمل وحدها كافية لتحديد هويتها، فهذه الشخصيات تقوم      

كجزء من الجملة، كاملة، فقرة، وظيفتها تنظيمية " داخل الملفوظات ذات الأجسام المتفاوتة 

  )2(" اسوترابطية بالأس

هذه الشخصيات نسج في الملفوظ، شبكة من النداءات والتذاكير بمقاطع ملفوظية منفصلة،      

  .وهي بالأساس تشحذ ذاكرة القارئ

وخفت أن يقتلني، في ليلة من ليالي الصيف : " ومن النماذج المحققة لذلك، قول الروائي     

طفلا فقيرا باكيا ووراءه وقف جندي  الحار، عاد إلى البيت مخمورا، وهو يحتضن لوحة تمثل

: إنها لوحته المفضلة، قال لي بحزن... فرنسي قاسي الملامح يتأبط رشاشه السريع

  .)3("... رفضوها

نجد ضمن هذا المقطع الوصفي صورة فنان أراد أن ترسو مركبته في فضاء الفن والإبداع،      

هذا الفنان القادر على الإحساس بمعاناة فنان مثله، إذ يقدم شخصية ترسم الواقع، حاول من  

                                                 
.24: ،ص1990، 1سعيد بنكراد، دار الك�م، الرباط، ط: سيميولوجيا الشخصيات الروائية، تر :ينظر فيليب ھامون - ) 2  

.24: المرجع نفسه، ص - ) 2 

.143، 142 :ص ،خيرة والجبال: محمد مف�ح - ) 3 
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 رمز )1("إعطاء معنى للعالم الخارجي وللتجربة الإنسانية، عن طريق الإرادة الذاتية " خلالها 

اللوحة هو الدفاع عن الوطن، حيث يقوم رسم الشخصيات على تقنية الوصف كأداة بارزة في 

التعبير، وكثير ما كانت الصورة أقدر عن التعبير من اللفظ، فالإبداع يتخير الصفات التي 

فالسمات " سيلصقها بشخصياته لتقوم بوظيفتها على أكمل وجه، ومن خلالها تتحدد دلالاتها، 

أو النفسية للشخصية سواء كانت دقيقة أو إجمالية تكون دائما متضامنة مع المظهرية 

  .)2(" رؤيات العالم التي تميز لحظة من لحظات المجتمع

من هنا يبدأ إحساس الفنان إلى من يفهمه ويتبنى أفكاره والى من يشاركه مأساته حتى وإن 

  .اضطر إلى أن يخلق شخصا يفهمه ويؤانسه

ثم جرى : " راف القاص عن شخصياته كونه مشاركا في الأحداث قولهومن مشاهد اعت     

نحوي ورفع اللوحة وهوى بها على رأسي، فزعت، التصقت بالجدار وانتظرت، تحرك سليم 

أو أن أجرح كرامته، .. نحو السرير، جلس على حافته وأجهش بالبكاء، فكرت أن أضربه 

محطم مثل . وما ذنبه ؟ انه فنان مقهور .تماسكت قليلا. أهينه حتى يثور ثم أغادر البيت

وسيضل طفلا ضائعا والجندي الفرنسي يراقب حركاته إن لم يثر ويصعد الجبال .. السائق 

  : قال لي يوما. ويدافع عن فنه

  .الفن لا يفيد في شيء -

 ولماذا ؟ -

يتلبس صاحبه في .. انه هوس .. والفن يكره العادة .. روتين فقط .. أصبح لي عادة  -

إما وإن تفنن للفن وأن نحاصره فلا يمكن للفنان أن يبدع .. اللحظة التي يريدها هو 

                                                 
.75 :ص، 2004الخطاب الروائي والخطاب النقدي في مصر، الھيئة المصرية العامة للكتاب، : إبراھيم فتحي - ) 1 
. 226 :صبنية الشكل الروائي، : بحراوي حسن - ) 2 
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زمننا، هذا الزمن الاستعماري القاتم، يرفض الفن الذي يحاول أن يتجاوز الواقع .. 

 .    )1( "..المعاش 

ئدة فقد عمل القاص على إعطاء صورة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية السا     

أيام الاستعمار الفرنسي وما كان يمارسه من الاضطهاد خاصة على الفئة المثقفة أي أن 

الصراع بين المثقف والاستعمار هذا الصراع غير المتكافئ، فعملت اللغة على توصيفها بدقة 

وبهذا تحقق الرواية جميع أهدافها . متغلغلة في دواخلها ومبررة أفعالها من خلال الوقع ومسبباته

من خلال اللغة، وبتوظيفها للشخصيات في سياق جمالي يربط الحاضر بالماضي، ليس لان 

الماضي يقدم العبرة، ولكنه يعمق الفكرة ويزيد النص جمالا من خلال الدور الذي تقوم به 

هي صورة مكثفة لم " الشخصيات في النص، ودلالاتها التي تحملها من خلال فعالياتها؛ 

سوى بالعناصر المميزة، أي العناصر القابلة للاشتغال كرموز لحالات تحتفظ الذاكرة منها 

  . )2("حياته أخرى مشابهة 

مما يجعل مهمة المبدع صعبة في دمجها وإعطائها دورا داخل العمل إلى جانب      

وهو ينتقي شخصياته يعمل كل منها الدور "  محمد مفلاح" الشخصيات الأخرى، فالروائي 

على تمثيله، وهو يسعى من خلال ذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف الفنية  الذي يراها قادرة

  ).الجمالية والدلالية(

  

  : جمالية الوصف الخارجي للشخصيات - 2

" ارتبط الوصف الذي يقدم لنا الملامح الخارجية للشخصية بنظرية مؤداها أن الجسد هو       

، لذا اعتبر الجانب الشكلي من أهم الجوانب " بودريار" كما يقول  )3("بؤرة ركام من العلامات

بداية التخييل القصصي، استعمل " الجمالية التي تبرز الشخصية القصصية أو الروائية فمنذ 

                                                 
143 :ص ،خيرة والجبل: محمد مف�ح - ) 1 

.49 :ص ،سيميولوجيا الشخصيات الروائية: السعيد بنكراد - ) 2 

.94 :ص نق� عن محمد نظيف،   j.baudrillard,l’échange symbolique et la mort, 1 ( -  



  جمالية الوصف في بناء الشخصية                                             الأول الفصل

19 

 

التي تمثل في الشكل واللون والحجم لكن هذه  )1(" المظهر الخارجي لتضمين سمات الشخصية

وقيمة ثقافية متعددة  ةمزية واجتماعيالصورة لم تعد مجرد حقيقة مادية فقط، وإنما حقيقة ر 

  .الجوانب كذلك

  .وقادرة على إنشاء موقف معين )2("جمالية الجسد لخلق لذة فنية بديلة وفاعلة"لذا استثمرت 

وهو وصف "  خيرة والجبال" ومن الشخصيات التي نالت حظا وافرا من الوصف ضمن رواية 

وسنتعرف عليها من خلال جملة الأوصاف التي استطعت "  خيرة اليحياوية"  ةشخصي

  : إحصائها ضمن هذا الجدول

          

  

  

  

  

  

  

                                                 
. 100 :ص ،1995 ،1لحسن أحمامة، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط: ، تر)الشعرية المعاصرة ( التخييل القصصي : شلوميت ريمون كنعان - ) 2  

 ،1995ماي  17، 16، 15لغة الجسد في رواية رمل الماية لواسيني لعرج، أعمال ملتقى السيميائية والنص اLدبي، عنابة أيام : السعيد بوسقطة - ) 3
.98 :ص  
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أنها حظيت "  خيرة اليحياوية" يتضح من خلال هذه الأوصاف المنتقاة للشخصية البطلة     

علة  بميزات منفردة لا يمكن أن توحي للوهلة الأولى من قراءة الرواية بأنها بطلة، شخصية فا

في بناء الرواية، فملامح الوجه وهي مركز حس الإنسان وما يظهر للوهلة الأولى بالنسبة      

لأي شخص لم تكن توحي بأدنى سمات الجمال فلا العينين ولا القامة ولا العضلات ولا البشرة 

ولا الشعر سمات توحي بشخصية يمكن أن تجعل منها بطلة، لأن المظهر الخارجي أصبح 

يدل على مكانة الإنسان ولم يعد واقيا للجسم من العوامل الخارجية فقط      بل اكتسب مؤشرا 

بمرور الزمن رمزا ودلالة تشكل عالما خاصا بالشخصية التي بها يعطيها الناس مركزا راقيا، 

لأنها أول ما يلفت الأنظار قبل التكلم معها، لكن في مقابل هذه الصفات برزت رموزا أخرى 

الأوضاع المزرية المعاشة من طرف الشعب الجزائري إبان الاستعمار الفرنسي، تشير إلى 

فيحمل ماضي معاني التواصل بين حقبتين بعيدتين زمانيا، قريبتين دلاليا تسهم في تفعيل 

الحدث، وتحريك وتيرة السرد في الرواية، لما لها من أهمية في تعميق الدلالة، والتعبير عن 

ر المخزون العاطفي والنفسي لها في وجدان القارئ ليدفع به الانفعال استثما" المعاناة هو 

  .إلى تحميلها بأكبر طاقة من الفاعلية. )1("} النص{بعالم 

فالملاحظ في هذا الوصف أن السرد قد حقق مبدأ المصداقية للشخصية في وصفها      

طها بالحدث الروائي، وتقديمها لنا فلم يصفها لنا وصفا مستقلا من خلال رؤيته بل بارتبا

فيوظف بشكل مفصل للملامح الشكلية البارزة وهي ملامح تدعو إلى الاهتمام بالشخصية، 

إضافة إلى ذلك نجد أن هذه الشخصية الرافضة للسلطة الأبوية، الرافضة للعيش تحت قهر 

وأن  العادات و التقليد، أرادت أن تكون سلطة نفسها، أن تخرج دون سيطرة، أن تحادث الرجال

تختار الزوج المناسب لها دون أن يفرض عليها، هذه الشخصية ذات المرجعية الاجتماعية 

لأنها تمثل فئة من المجتمع،  فهذا اختيار يخدم الواقع الذي أراد الروائي التعبير عنه، وقد أعلن 

                                                 
.145 :ص ،تشريح النص: عبد الله الغذامي - ) 1 
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صراحة اهتمامه بالوصف خاصة ملامح الوجه واتخذ ذلك مطية لإغراء القارئ بأن تلك 

  . ية موجودة فعلا في الواقع، وهو حاضر يوجه لها الخطاب بشكل مباشرالشخص

كان "  خيرة اليحياوية" والد "  بن عودة" من خلال وصف شخصية "  محمد مفلاح" ونجد أن 

مترصدا لواقع الثورة التحريرية المر ولحياة الثوار والبسطاء والمحرومين وعساكر فرنسا في زمن 

  .الاستعمار
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ويتضح من خلال الأوصاف المادية المقدمة من خلال المستويات الثلاثة للصفات           

من حيث قسمات وجهه التي تبرز خصوصية نفسية واجتماعية تعكس نفسيته، ومكانته 

الاجتماعية التي تعبر عن معاناة رجل من قسوة الحياة إضافة إلى ابنة متهورة، أرادت العيش 

تكون وعاء لطاقة رجل، هي مصيبته الكبرى و اللعنة التي حلت ببيته، دمرت  على هواها وأن

حياته، أصبح الكل يتحدث عنها ويسخر من والدها الذي قرر الرحيل بسبب ما تفعله هذه الفتاة 

الذي قرر أن يتزوجها وأن يغير حياتها ويصلح حال " يحيى اليتيم " حتى قرر ذبحها لولا 

 .بهذا الزوج والدها الذي فرح كثيرا

تقديم صورة واقعية لطبيعة " ونجد أن القاص حاول من خلال وصف هذه الشخصية      

القوات الاجتماعية في صيرورتها المدركة فنيا والتي أمكن استلهامها من وعي الفنان الروائي 

  .)1(" لحركة مجتمعه، وللتغيرات الحادثة فيه

لها في نقده الواقع "  محمد مفلاح" فخصوصية هذه الشخصية تتمثل في استثمار الروائي      

فيعتمدون في اختيارهم لها على الفاعلة ) واقع المعمرين وجيش فرنسا(الذي كانت تعيش فيه 

والمدهشة، والتي بإمكانها أن تقدم طاقات أناس تحملوا عبء وظلم المستعمر،     مما جعلها 

ورمزا للفئات الشعبية، فتكون وظيفتها في الرواية للتدليل على تخلف الشعب، وضياعه بين لغزا 

بناء الشخصية ليس عملية اعتباطية خاضعة لمزاج المبدع ومزاج " المعتقدات، لذلك 

المتلقي، وإنما هو عملية واعية للمجموعة من القيود والإرغامات،         ولا يمكنها أن 

ما يجعل وجودها في النص وجودا  )2(" لا من خلال هذه القيود والإرغاماتتتشكل ككيان حي إ

 . مقصودا

                                                 
.11 :ص ،البنى السردية –دراسات في سوسيولوجيا الرواية العربية : عبد الله رضوان - ) 1 
 ،قراءة في رواية الشراع والعاصفة لحنا مينة، موقع سعيد بنكراد على اQنترنت ككتاب إلكتروني: سيميولوجيا الشخصيات الروائية: السعيد بنكراد - )2

.46 :ص 2
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وبهذا تعتبر السمات الخارجية بمثابة مؤشرات ذات دلالات متنوعة اعتمدت على تقنية      

" الوصف لتثبت رؤيتها الاجتماعية والثقافية وكذا النفسية والسياسية، وبدت لنا شخصية       

أنها شخصية سوية، واضحة من خلال كل ما تقوله وتفعله لا تهاب     ولا "  ويةخيرة اليحيا

تخضع للقيود الاجتماعية بعكس شخصية والدها الذي يرى في العادات والتقاليد قانونا    لا 

  . يمكن تجاوزه

ت العنان لنفسها في الواقع لتمارس حريتها بكل التجاوزا"  خيرة اليحياوية" لذلك تطلق البطلة 

  .التي منع فيها التجاوز خاصة للمرأة في واقع مرير يسيطر عليه الاستعمار

لهذا يمكننا القول أن المظهر الخارجي الذي يتجلى في الشكل واللباس لا يمكن أن يعبر      

الانصراف إلى الأحداث الخارجية ليس مبررا كافيا لإكمال " وحده عن حقيقة الشخصية لأن 

  .الذي يضيء الخصائص النفسية المميزة للشخصية. )1(" الكيان الداخلي

  : جمالية الوصف الداخلي للشخصيات - 3

ظلت الدراسات النقدية تبحث عن أهمية الجانب الداخلي للشخصية حيث تبحث             

عما يدور في أعماقها، وعما تفكر فيه معتمدة على الربط بينها وبين الدراسات النفسية التي 

، وبما أن الرسالة وسيلة )من حوادث شعورية ولا شعورية ( تكشف عن بواطن النفس وخباياها 

الانفتاح على الآخر عبر اللغة؛ يتوحد المرسل بواسطتها بالمرسل إليه لتصبح الجسر للتواصل و 

الرابط بين أحاسيسه، أفكاره أو مواقفه والعالم الخارجي، فهي وسيلة        من الوسائل المتعددة 

ومن هنا تستمد جمالية الرواية التي تعمل على تلخيص وإثارة . للتفريغ والكشف عن الرغبات

النفس عبر اللغة الجانحة إلى الإيماء، والشخصيات بما تحمله داخلها من رؤى يعبر  مكامن

  .عنها الكاتب بلغة توهم القارئ ببساطتها لتحمله في دهاليز التعتيم المتخفية وراء كل لفظة منها

الشخصيات الرئيسية التي تتمثل في شخصية      كل "  محمد مفلاح" فنجد ضمن رواية      

معبرا عنها بأوصاف معنوية موحية بدلالات عميقة "  يحيى اليتيم" و"  يرة اليحياويةخ:" من 
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متغلغلا في دواخلها مبرزا أفعالها وعلاقاتها مشيرا إلى العالم الذي تنتمي إليه،      فلا يترك 

  . ملمحا إلا ورسمه ولا وصفا داخليا ولا خارجيا إلا وجسده في صورة يمكن      أن يتخيلها

  :ا حاولت إبراز بعض الصفات الواردة للشخصيات ضمن هذا الجدوللهذ
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ما تقوله، ما تفعله، ما تفكر " يتضح من خلال الأوصاف المصنفة في الجدول، بحسب      

الشخصية أنها في معظمها أوصاف معنوية ترتبط بجوانب دلالية عميقة تآلفت "  فيه وما تراه

  .عبر التصوير الوصفي الداخلي الذي تتأجج فيه الذاكرة لتكون شاهدة من شواهد الحاضر

فالكلمات وإن كانت متخيلة وتنتمي في سماتها وخصوصياتها إلى زمن بعيد، إلا أنها تعبر      

وعندئذ تتحول " ات تحمل رؤاه وأفكاره بعيدا عن التقريرية، عن سمات ومواقف لشخصي

  .)1("الشخصية بفعل هذا الانهمار المتعدد الأطراف إلى رمز عميق الدلالة 

أنها ذات طبع حاد، نظرات "  خيرة اليحياوية" ومن الملامح الداخلية للشخصية البطلة      

مثيرة، شهوانية وحركات عشوائية وكلمات عارية، تختار الإعلان عن اسمها بصرخة عالية دون 

خوف وحياء وكذا دون التخفي وراء اسم مستعار وهذا ما أعطاها خصوصية الذات الباحثة عن 

  .)2("جمالية شخصية ضرورية لأقصى درجة في النظرية     ال" التغيير، كما أنها تضل 

يهدف الكاتب من توظيفها بعث الحركية والمغايرة في النص، وإعطاءه بعدا جماليا خاصا      

نابعا من الذاكرة المتحولة في التراث على استدعاء وانتقاء ما يحقق له فعاليته،  للتعبير عن 

الوصف  وعي الشخصية ونسيجها داخل النص الفني، الذي يبدو نصا جديدا بعيدا       عن

  .المباشر للشخصيات وللواقع

إضافة إلى هذا نجد تفاقم الوضع الاجتماعي بقدوم الاستعمار إلى القرية، زاد من حدة      

" فرغم أن الظلم والقهر يحاصرهما إلا أن "  خيرة اليحياوية" توتر الشخصية البطلة الثانية زوج 

تحاول أن تزرع في زوجها  هذه تبقى صامدة، شامخة شموخ الجبال، و "  خيرة اليحياوية

المبادئ، فهم أخذوا أرضه وطردوه وبقي صامتا، لا يستطيع فعل أي شيء، فتحاول تغيير 

  .أفكاره بقولها أن الموت أهون له من أن يأخذوا أرضه
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وبهذا يضطلع الراوي كشخصية فاعلة في النص، تكمن فعاليتها في شهادتها الحية على      

ستطيع التخلص من وجودها كجزء من فعاليات هذا الواقع، بأفكارها الأوضاع؛ لأنها لا ت

سيظل الواقع أكبر فخ : " ومواقفها وتصوراتها، وهذا يوحي بعلاقة القاص بواقعه في قوله

  .أي أن القاص لا يستطيع الانفصال عن واقعه ولو حاول ذالك. )1("يحجزنا 

ي في الواقع يعاني من أجل إيصال صوته، فقد جاءت الرواية تعبيرا     عن وائولأن الر      

واقع دون زيف، لأنه أراد تلخيص تجربته أو تجربة غيره عن طريق إلمامه بالمعطيات كلها، 

فتكون شخصياته صورة عن شخصية ما من محيطه أو تعبيرا عن حالة نفسية،       أو ظرف 

خصيته دون مراوغة من خلال عباراته الدالة عليه ومن خلال مر به في حياته، لذلك تتبدى ش

ضمير المتكلم، وإحساسه بالغربة والضياع اتجه وطنه، كلها أحاسيس من باطن الشخصية 

انبعثت من الواقع الخارجي، وكأنه بتقديمه لخلجاتنا النفسية يحاول أن يستنطق ذواتنا أملا في 

هذا الأخير " يحيى اليتيم" و"  خيرة اليحاوية" تحقيق الحرية، فهذا ما تجلى في شخصيتي 

عدم  أيالذي يشعر باضطراب أدى إلى صراع مستمر نتيجة عجزها عن مواجهة المواقف 

 . توافق بين دوافعه ومعطيات العالم الخارجي، وهذا ما أثبتته المقاطع المدرجة في الجدول

قعا مشتركا بين الشخصيات وبيننا فنجد ضمن الذكريات والتجارب الواردة في الرواية وا     

ويتمثل هذا الوجود المشترك في واقع الاستعمار المرير، القيم الخلقية، وجملة العادات والتقاليد 

المشتركة، ويتم الاشتراك معا بواسطة اللغة، ومن ثم فسلوك الفرد لا يرتبط بكيانه النفسي 

  .جتماعي الذي ينتمي إليهالخاص وبالشروط الجسمية بل يتبلور ضمن حدود الوسط الا

وبما أن القاص في عالمه الداخلي، المجتمع الجزائري في همومه وتحولاته الاجتماعية،      

وتياراته الفكرية والسياسية المتناحرة، الوطن بأبعاده القائمة وظلاله رحله ضمن عالم مضطرب 

  .كماض يصنع حاضرا مجهول المعالم والأبعاد
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لاصه من الجداول السابقة أننا حين نكون أمام الأوصاف الداخلية،    فما يمكننا استخ     

فإننا نكون في احتكاك مباشر مع الحياة الحميمية للشخصية، مع رغباتها وطموحها، وسلوكها 

اليومي، لذا يدخل الوصف بعض تفاصيل المحيط لكي يثبت الشخصيات أكثر، ويهب الأحداث 

تمثيلها للقارئ حتى يبدو ذلك الشيء للعين أنها تراه أو كأنها واقعا أكبر بتقديم تفاصيل بغاية 

عدسة كاميرا ترصد الداخل والخارج لإنتاج شخصية لها من الخصوصية ما يمكن تقبلها في 

  .الواقع

  : وظائف الوصف - 4

ينهض الوصف في النص السردي بوظائف متعددة تتعدد بأفعال الشخصيات ووظائفها      

ويكون ذلك عن طريق استحضار السارد لآلية الوصف التي تعمل  على  داخل إطار زمكاني،

تعيين خصائص الموصوف من الشكل واللون والحجم أو على تعداد أجزائه وتعيين موقعها 

مكانيا وتحديد إطارها زمانيا، وسنحاول رصد الأدوار التي ينهض بها الوصف ضمن هذه 

  ".  محمد مفلاح"  للروائي الجزائري"  خيرة والجبال" الرواية 

  : الوظيفة السردية/ أ

الوصف الذي لا يمكن للسرد أن يستغني عنه يبطئ دوما مجرى الأحداث أو الحكاية، لذا      

جيرار " أن العلاقة بين الوصف والسرد تعرف بالتوتر الشديد وما يسميه   " جون ريكاردو" يرى 

ة السرد، وليست هذه الوقفة زائدة بل هي بالوقفة الوصفية التي تعمل على تعطيل حرك"  جينيت

فالمقطع الوصفي         أو اللوحة " الأحدث القادمة "  السارد" هدف سردي يضيء به 

يتمتع بالفعل باستقلال نسبي مؤكد في الجمالية الكلاسيكية فهو معزول في الغالب بواسطة 

بعد المتتاليات السردية  بياضات، ويمكنه من الناحية التكوينية، أن يكون قد صنع قبل أو

لذا من الضروري أن يكون المقطع الوصفي في خدمة السرد، ومن . )1(" التي تندرج فيما بينها

لوت دليلة عنقها ومررت يدها اليمنى على شعرها " ذلك نجد هذا المقطع الوصفي الذي يبرز 
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الخفية نحو حقيبة القصير المصبوغ بالأصفر، فاحت منها رائحة عطر زكية، لاحظت حركتها 

  .)1(" ابتسمت لي دليلة بإغراء... يد سوداء، بلا ريب أرجعت زجاجة العطر الثمين

نجد ضمن المقطع السابق نقل لتفاصيل خارجية من شأنها تقريب حقيقة الأشياء والإلمام      

قة، برسم المشهد بتفاصيله الدقي"  دليلة" بجوانب الأحداث، إذ اهتم الراوي بإبراز شخصية 

اعتمد فيها التحليل ولاستقصاء، فإذا كان السرد رصدا لأحداث وحركات وأفعال تقوم بها 

فان الوصف تصوير لحالات ووضعيات تتعلق بهاته الشخصيات، وبالأمكنة " الشخصيات 

وهذا ما زاد الشخصية وضوحا بالرغم    من  )2(. "التي وقعت بها الحركات وتمت بها الأفعال

  .في عرض الأحداث ويتبدى الوقف في السرد عن طريق الوصف الإبطاء المفرط

أن السارد : والواقع أنه تحليل لمميزات الشخصية عن طريق التدرج في الاكتشاف أي     

يوقف مسار السرد ليغوص في عمق الشخصية المسرودة وتحليل جوانبها من الصفات 

  .ومايميزها

وصفية لا يوردها السارد لمجرد الوصف فقط بل كما يجب التأكد على أن هذه الوقفات ال     

تعمل على إضاءة الحدث القادم بعد الوقفة، والوقوف على تفاصيل من أجل تقريب الشخصية 

  .من ذهن القارئ وإعطائه فكرة دقيقة عنها إضافة إلى جعلنا نتخيل الشخصية وكأنها أمامنا

لينتجا نصا إبداعيا "  الوصف والسرد" تشابك هاتين التقنيتين "  فيليب هامون" لذلك يؤكد      

إذا كان من المفيد أن نقابل بين : " ليكون بمثابة الحاضنة الأم لباقي المكونات الأخرى قائلا

الوصف والسرد لأسباب استكشافية في مرحلة أولى فإنهما يقتضيان دون شك  أن نعتبرهما 

ن بصفة دائمة ثمة دائما نصيب من السرد فيما هو وصفي بالأحرى نمطين بنيويين يتفاعلا 

والعكس صحيح وهذا يسوغ لنا رفض كل ترتيب أحادي للنمطين الاثنين كما يوجب أن 

فالوصف في العملية السردية ضرورة لابد منها لتكامل الآليتين لأن  )3("نعتبرهما متكاملين 
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ا بينما الثانية تعتمد الحكي والقص الأولى تساعد على تطوير الأحداث وتوضيحها وتفسيره

  . وتحليل مكونات الوصف الموجودة في الخطاب

  :وظيفة الإيهام بالواقع/ ب

الخارجي وتفاصيله الصغيرة الخاصة بعالم القصة التخيلي،   مع  متهتم هذه الوظيفة بالعال     

أن المتلقي يعيش في عالم الواقع لا في عالم الخيال فإن وظيفة الإيهام بالواقع تقنع القارئ بأن 

  . ما يقرأه حدث فعلا عن طريق إيراد التفاصيل التي توهمه بأن هذا حقيقي

شخصياته وأماكنها متوخيا الانسجام والملائمة ويلاحظ بأن القاص عمد إلى اختيار أسماء 

  .)1(بحيث يحققان للنص مقروئيته واحتمالية وجوده 

كل صباح ... وكانت تكره القعود في بيت القايد" وهذا ما يوضحه هذا المقطع الوصفي      

،       تجوب )الطوب(تقصد الأحياء الشعبية، خاصة حي .. ترتدي فستانها الأخضر وتخرج

ة الضيقة وتدخل البيوت التي تفوح منها رائحة المرض، والفقر والعري، وتزور العاهرات الأزق

والقايد .. والأرامل والمريضات والمنبوذات وفي الليل ترافق المتسكعين والصعاليك والمتشردين

  .)2( "...لا يعلم شيئا، كانت في نظره المرأة الفاضلة القوية التي لم تخلق   إلا لفراشه الوثير

وقد عمد القاص إيهام القارئ بواقعية الأحداث، بأن أطلق العنان لذكرياته مع إشراك ذاته      

في عملية السرد كشخصية فاعلة، فبدأ في خدمة الموصوف يصوره بدقة وموضوعية      حتى 

يشعر القارئ أن دوره يقتصر على محاكاة واقع عن طريق الوصف، ولبلوغ هذه الغاية حرص 

ل علامات يمكن بها أن يحيل إلى الذات الواصفة كالضمير الوارد       من خلال على إحلا

الفن هو بمثابة شكل من أشكال الوعي الاجتماعي والنشاط الإنساني، " سرد الأحداث لأن 
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. )1(" يعكس الواقع في صورة فنية وهو أحد أهم وسائل الاستيعاب والتصوير الجمالي للعالم

  . تاجها القارئ الإلمام بالموضوعمقدما بذلك تفاصيل يح

: هكذا يحمل وصف المكان العمق النفسي للشخصية كما ورد في المقطع الوصفي السابق     

من لباس ومكان ورائحة وزمن إثبات الشخصية "  خيرة اليحياوية" إذ تبرز التفاصيل الخاصة بـ 

الصورة الحاضرة وبالتالي  أكثر وتهب للأحداث واقعية فتستحضر القيمة الغائبة انطلاقا من

يقدم العالم وصفا دقيقا يشير إلى قدرته " تساهم في نشر الحكاية ونقل الدلالة، فالروائي 

معتمدا أسلوب .        )2(" الروائية في متابعة أدق خصيصات شخوصه وانفعالاتهم

داخل  الاستقصاء بمصطلحات بسيطة، ومفردات متداولة بين القراء يمكن أن تبلور الصورة

ذهن المتلقي، لأن هذا الوصف يساهم في رسم ملامح الشخصية أو المكان بشكل غير مباشر 

  .وهذا ما يمنح أبعاد جمالية نفسية وفكرية

  : الوظيفة التفسيرية/ جـ

يضطلع الوصف في هذه الوظيفة على تفسير سلوك شخصية ما أو مكان أو إحالة إلى      

  .زمن معين ويكون ذلك عن طريق التلميح لا التصريح، كما يتولى إضفاء الحركة

كما يمكن لهذا الوصف أن يأتي خلاقا وهو وصف يسيطر في بعض الأشكال الروائية      

على حساب السرد، فتصبح الرواية قائمة في أكثر مجموع الحكي، وذلك  علىالمعاصرة 

مقاطعها على الوصف الخالص، ولقد سمي خلاقا لأنه يشيد المعنى وحده أو يشيد معاني 

  .متعددة ذات طبيعة رمزية

"  آلان روب غرييه" فأغلب أنصار الرواية الجديدة دافعوا عن هذا الوصف ومن هؤلاء      

يفة الوصف في الروايات الواقعية ووظيفته في الرواية الجديدة الذي يقول بصدد التمييز بين وظ

                                                 
.46 :ص ،الفن والقيم الجمالية: رمضان الصباغ-)  1 

.372 :ص ،دراسات في سوسيولوجيا الرواية العربية–اية ، نقد الرو)2(البنى السردية : عبد الله رضوان -)  2 
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لقد كان الوصف يدعى واقع موجود مسبقا وهو يشير هنا إلى الوصف         في الروايات " 

  .)1(" الواقعية أما آلان يحاول أن يؤكد وظيفته الخلاقة

عبير عن صراع إن تعددية المعاني التي تتولد عن الوصف الخلاق هي في الواقع ت     

الوصف مع المعنى الواحد لذا قيل أن الوصف الخلاق جعل الأعمال الروائية المعاصرة 

في "  آلان روب غرييه" تخوض سباقا في اتجاه معاكس للمعنى وهذه الفكرة نفسها عبر عنها 

لقد كان الوصف يستخدم في تحديد الخطوط العريضة لديكور الرواية، : " مكان آخر حين قال

الإيضاح لبعض العناصر التي تتميز بشيء من الأهمية وتعبر عن شيء ما، أما آلان فلا ثم 

  .)2(" يتحدث إلا عن جمادات وأشياء لا تكشف عن شيء ولا تعبر عن معنى

مسك حقيبته " وسأواصل مع الراوي فكرة إظهار هذه الوظيفة لنطلع على جزء آخر منها      

الجلدية كما قالت لي زوجتي وتابع طريقه دون أن يرد، قصد محطة القطار متعثرا في مشيه، 

لم يكن ... وانتظر ساعات طويلة قبل أن يبتلعه القطار ليلفظه في المدينة التي تقطنها والدته

  .. خدعوه.. معه أي تابع من زمرته الكبيرة، تفرقوا

  )...بلمريكان( يدعى .. حول سيد جديد تخلو عنه بعد الهزيمة، التفوا

  :، قالت لنا مسرورة)عواد الهم(وعندما التقيت مع أمنا في جلستنا الأسبوعية ببيت الشهيد 

   )3( "...انتهى دور الخنزير

إن المتأمل للنص السابق يلاحظ توظيف القاص للضمير الذي يوحى بأنه مشارك           

  ".الخنزير " و " بلمريكان " الاستعمار في قوله  في أحداث الحكي، وفيه إشارة إلى

                                                 
.80 :ص ،بنية النص السردي: حميد لحميداني - )          1 

.81-  80 :ص: المصدر نفسه- )  2 
.173 :ص ،خيرة والجبال: محمد مف�ح - )  3 



  جمالية الوصف في بناء الشخصية                                             الأول الفصل

36 

 

التي  تفاضطلع الوصف ضمن هذه الصورة الغامضة إلى التفسير بعدها بكشف الملابسا      

، وهذا تم عن طريق طرح الملفوظات التي تحددت "انتهى " عملت على التخريب لكن كل هذا 

  .التي تعايشها الشخصيةبعوامل خارجية رسختها الذاكرة بحسب الظروف الراهنة 

ودار النقاش حول معنى الفن وهدفه في الحياة وتحدث "  ةوعبر هذه الساحة التعبيري     

التي تحمل وعيا تجاه واقع . )1(" الطاهر عن علاقة الفن بالقضية ودور الفنان في المجتمع

  .هر ولاستبدادالمثقف الجزائري العربي الذي يؤمن بثورة القلم خاصة بعد نهاية الظلم والق

لهذا يمكننا القول، أن الوصف يقوم في العمل السردي مقام العمود الفقري الذي يعطي      

لهيكل النص اعتداله واستقامته، وليس السرد في حقيقته الأولى إلا وصفا لوقانع وأحداث 

ية تتخللها حوارات في إطار زمكاني وكأن السارد يقوم بدور استحضار الحادثة من خلال آل

  .)2(الوصف التي تتفنن في استعراض الحدث والفاعلين والإطار المكتنف لهما

  : والواقع أنه يمكننا إدراج وظائف أخرى إضافة إلى السابقة من بينها

الوظيفة الإبداعية، الرمزية والايديولوجية التي ترتبط بتيارات فكرية، سياسية، تاريخية واجتماعية 

ختيار الكاتب لها ويرى ضرورة تطبيقها على الواقع ليحيل إلى مختلفة وترد في النص بحسب ا

  .)3(أفكارها ورؤاها بعيدا عن المباشرة وتكشف بالتالي عن ذاتية الواصف وموقفه

وهنا تكمن الجمالية في استثمار الروائي لتلك الوظائف في روايته مع محاولته،     إدراج      

اكرة شعب بأكمله وليس فرد لوحده،        إضافة إلى ذ: جانبا من جوانب الذاكرة الجماعية أي

جمالية الشخصيات التي أدرجها بحركة فنية تعكس تأثيرها على المتلقي، أما اللغة فهي نقطة 

عبور بين الراوي والمتلقي استطاع من خلالها التفرد والخصوصية بتلك المصطلحات البسيطة 

  .     والمفردات المتداولة

                                                 
.180 :ص ،المرجع السابق -)  1 

.212 :ص ،2003دار الغرب للنشر والتوزيع، وھران، شعرية المشھد في اdبداع اLدبي، : حبيب مونسي: ينظر -)  2 
.204 :ص ،في الوصف: محمد نجيب العمامي: ينظر - )     3 
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اهتمـــــت الروايـــــة كبقيـــــة الفنـــــون الأخـــــرى بالفضـــــاء لا كإطـــــار مـــــن شـــــأنه تـــــأطير الأحـــــداث      

القصصــية، بــل كــان اهتمامــا علــى المســتوى الشــكلي والــوظيفي، فشــغل حيــزا هامــا فــي الدراســات 
المعاصــرة، وكــذلك هــو مجموعـــة الأمكنــة التــي تقـــوم علــى الحركــة الروائيـــة المتمثلــة فــي ســـيرورة 

الروايــة /ثــم إن تشــخيص الفضــاء فــي القصــة .التــي تــم تصــويرها بشــكل مباشــرتلــك : الحكــي، أي
" هو الذي يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتمل الوقوع عندما يصـور أمـاكن واقعيـة  أو 

  .)1(" الواقعي يكون صورة دقيقة عن المكان
فهـــذا الأســـلوب يعتبـــر مـــن أبســـط أشـــكال التصـــوير فـــي القصـــة، وهـــو مـــرتبط باتجـــاه روائـــي      

متميز هو الاتجاه الواقعي، الذي يلجأ فيه الروائيون إلى ذكر تفاصيل المكان بكل دقة بعيدا عـن 
إحساس المتلقي، وهذا الاتجاه نفسه يخلق أيضا أمكنة متخيلـة تـؤدي الـدور نفسـه، وتمـارس علـى 

رئ تـــأثيرا مشـــابها رغـــم عـــدم واقعيتهـــا الفعليـــة، فعنـــدما يمتـــزج الـــواقعي بالخيـــال بطريقـــة تجعـــل القـــا
المكــان الواحــد أمكنــة متعــددة، فــإن الروائــي يختــار مكانــا معروفــا مــن الواقــع ليجعلــه المجــال الــذي 

 .تنشط فيه شخصياته الروائية

يجعـل القـارئ يشـعر وكأنـه يعـيش وهذا النوع من وصـف المكـان يقـوم بالوظيفـة الإيهاميـة إذ      
" ": نجيـب محفـوظ " وفـي ذات السـياق يقـول . )2(في عالم الواقع بعيدا عن عالم الرواية التخييلي

إن أكثــر التفاصــيل صــناعة ومكــرا لإيهــام القــارئ بــأن مــا يقــرأ حقيقــة لا خيــالا إذ أنــه لا يثبــت 

قـــت أســـرع القـــارئ إلـــى دق الموقــف أو الشـــخص كحقيقـــة مثـــل التفاصـــيل المتصـــلة بــه وكلمـــا

  .)3("تصديقها 
فالقـــــارئ تســـــتوقفه التفاصـــــيل الصـــــغيرة فيشـــــعر بأنـــــه يعـــــيش فـــــي عـــــالم الواقـــــع لا الخيـــــال،              

ومن هنا برز اهتمام الواقعيين البـالغ بالأشـياء التـي تعـد جـزء مـن المكـان، فجعلـوا عـوالمهم تزخـر 
  .تتجلى فيها إنسانيتهبالأشياء الكثيرة كونها تعبر عن حضارة الإنسان و 

يشــغل الفضــاء الروائــي حيــزا هامــا فـــي الدراســات المعاصــرة بوصــفه عنصــرا بنائيــا أساســـيا : إذن
وغيــر منفصــل عــن المــادة الحكائيــة لأغلــب الآثــار الســردية المعاصــرة منهــا بشــكل خــاص، وأي 

  .ملفوظ سردي لا يمكن أن يتجسد إلا من خلال لحظة زمنية معينة كذلك

                                                 
، 1998، 1دار الشرقيات للنشر والتوزيع، القاھرة، ط  –دراسات ثقافية عربية   –قضايا المكان الروائي في ا*دب المعاصر : ص>ح صالح   -) 1

   18:ص

 .80:بناء الرواية، ص :ينظر سيزا قاسم -) 2

 . 82:المرجع نفسه، ص -) 3
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  :فضاء الروائيمفهوم ال -1
إن قــوة الخيــال كطاقــة يتغــذى منهــا الإبــداع تحمــل المبــدع إلــى عــوالم مرئيــة ولا مرئيــة تــرتبط      

أساسا بالوعي المدرك لجمالية الأشياء في فضاء الكتابة، حيث يركز الروائـي علـى مجموعـة مـن 
والشخصـــيات  العناصـــر الجماليـــة التـــي يمكـــن للخيـــال الانطـــلاق منهـــا، كاللغـــة والصـــور والرمـــوز

وغيرهـــا مـــن العناصـــر المكونـــة لفضـــاء الســـرد فـــي العمـــل الفنـــي، وقـــد اهـــتم ... والزمـــان والمكـــان
ــذاكرة الانطــلاق منهــا " الدارســون  بالمكــان كوعــاء يحتــوي الــزمن، وكمركزيــة يمكــن للخيــال وال

للامساك بتلك اللحظات الغامضة التي تتشظى فيها الذات وتتصدع في سعيها لامـتلاك الـوعي 

، فكـان )1(" بالعالم والأشياء، ومجمل العلاقات الأنطولوجيـة التـي تتشـابك فـي النسـيج الجمـالي
  .له وظيفته وفعله الحيوي وإشارته نابضة بالمعاني وحضوره القوي

وذلك لأنه لا أحـداث ولا شخصـيات يمكـن أن تلعـب دورهـا فـي الفـراغ دون مكـان فـي السـرد      
ليس للأحداث فحسب، بـل كعنصـر حكـائي قـائم بذاتـه إلـى جانـب  الروائي، ومن هنا تأتي أهميته

كــأن ": " مرتــاض  عبــد المالــك"العناصــر الفنيــة الأخــرى المكونــة للســرد الروائــي، وهــذا مــا يؤكــده 

الذي يبقـى مـن آثـار قراءتنـا لأي عمـل أدبـي يمثـل غالبـا، فـي أمـرين مركـزيين أولهمـا الحيـز، 

الحيز بكل ما يتولد عـن ذلـك مـن اللغـة التـي تنسـج وآخرهما الشخصية التي تضطرب في هذا 

    .)2(" والحدث الذي ينجز والحوار الذي تدير، والزمن الذي فيه نعيش

فالمكـــان الواحـــد فـــي الروايـــة متعـــدد الـــرؤى فكـــل شخصـــية مـــثلا يثيـــر فيهـــا المكـــان أحاســـيس      
ومشــاعر قــد لا تتــراءى لشخصــية أخــرى رغــم وقوفهــا فــي نفــس الموقــع الــذي تقــف فيــه الشخصــية 

  .الأولى، وعلى أساسه يصبح المكان منطلقا لمختلف الدلالات

و يـــوازي عنصـــري الزمـــان والمكـــان باعتبارهمـــا وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم فـــان الفضـــاء يحتـــوي أ     
حســـن  "عنصـــرين أساســـيين مـــن عناصـــر العمليـــة الإبداعيـــة فـــي الـــنص الفنـــي، نجـــد هـــذا عنـــد 

الذي تناول الفضاء في مقابل المكان، كما درس الزمان كعنصـر فنـي لصـيق بالمكـان، "  بحراوي
لجزائريـة مـن مقولـة أن الفضـاء وبهذا ننطلق في دراسة الفضاء كبعد جمـالي ودلالـي فـي الروايـة ا

  .يتسع ويشتمل كل ما يحيط به أو يقع داخله
وأثنــاء صــياغة المكــان يلجــأ الكاتــب إلــى مجموعــة مــن الأدوات يــأتي فــي مقــدمتها الوصــف،      

الترميز، والوصف في حقيقة الأمر هو زاويـة رؤيـة الكاتـب للمكـان سـواء أكـان حقيقيـا أم تخييليـا، 

                                                 
  www.nizwa.comقراءة في إستراتيجية معنى المكان في القصة السودانية، نادي القلم السوداني : معاوية ب>ل -) 1
   .132:،  ص)بحث في تقنيات السرد(في نظرية الرواية : عبد المالك مرتاض -) 2
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علاقــة المكــان بالأحــداث والشخصــيات، فهــذه الرؤيــة شــديدة الصــلة بقــدرة  ووجهــة نظــره أيضــا مــن
صــورة ذهنيــة متباينــة " إلا  فالوصــف. )1(الكاتــب التعبيريــة، والغايــات التــي يســعى للوصــول إليهــا

بين الروائيين سواء كانت محاكاة لمكان حقيقي أم كانت متخيلة وهي مرتبطـة بمنظـور الـراوي 

لمكــان بــالحوادث والشخصــيات ومرتبطــة بقــدرة الــراوي التعبيريــة فــي وجهــة نظــره فــي علاقــة ا

كمـــا أن الوصـــف الجيـــد قـــد يســـاعد علـــى الترشـــيح لظهـــور . )2(" بالأهـــداف التـــي يريـــد تحقيقهـــا
اختــراق الشخصــيات الروائيــة للمكــان، وإحيــاء " الشخصـية، وإبــراز مزاجهـا، طباعهــا، ولا بـد مــن 

ــة وجعلهــا نابضــة  ــات المكاني أي أن الشخصــيات الروائيــة هــي التــي  )3(" بالحركــة والفعــلالعلاق
تبعث تلك الحركية في جسد الرواية، وتجعل قلبها ينبض بالحركة، وقد يعمد الروائي إلـى إضـفاء 

المعــاني الوصــفية التــي " مجموعـة مــن الســمات علــى المكـان فــي الروايــة، والتــي هـي عبــارة عــن 

ويفعـل ذلـك لتوضـيح العلاقـة . )4(" زية المنبثقـة عنهـاتدخل في تركيب صورة المكان والقيم الرم
بـين المكـان والشخصـية فـي الـنص السـردي، ويعكـس تبـاين الصـفات وتنوعهـا بـين أمكنـة الفضـاء 
الروائــي، والفــروق النفســية والاجتماعيــة والفكريــة لــدى شــخوص الروايــة، كمــا أن هــذه الفــروق قــد 

قـــع ومـــوقفهم منـــه، هـــذا فضـــلا عـــن كشـــفها تحمـــل دلالات خفيـــة تـــنم عـــن رؤيـــة للشخصـــيات للوا
للوضــعية الاجتماعيــة للشخصــيات وحــالتهم النفســية، وهكــذا يصــير المكــان بعــدا اجتماعيــا ونفســيا 

  .لكشف أغوار الشخصية
  :تقسيمات الفضاء الروائي -2

وفي دراسة النص السردي قسم الفضاء إلى أربعة أنـواع لكـل منهـا خصوصـياته نوجزهـا فـي      
  ". الجغرافي، الفضاء النصي، الفضاء الدلالي والفضاء كمنظورالفضاء " 
 L’espace géographique: الفضاء الجغرافي -1

هــو معــادل لمفهــوم المكــان، فالعمــل الإبــداعي قابــل لــلإدراك والتخيــل، ينتجــه الحكــي وتتحــرك فيــه 
  .الشخصيات

 L’espace sémantique   :الفضاء الدلالي -2

  .لغة الحكي وما ينجم عنها من أبعاد ترتبط بالدلالة المجازية هو الصورة التي تنتجها
  

                                                 
  .262:، ص1995بناء الرواية العربية السورية، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : سمر روحي الفيصل  -) 1 
  .257: المرجع نفسه، ص  -) 2 
  .257: المرجع نفسه، ص  -) 3 
  .47: بنية الشكل الروائي السردي من منظور النقد البنيوي، ص: حسن بحراوي  -) 4 
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  L’espace textuel: الفضاء النصي -3

هــو المكــان الــذي تشــغله الكتابــة علــى الأوراق، ويشــمل تصــميم الغــلاف، تنظــيم الفصــول، تشــكيل 
  .العناوين وغيرها

  :الفضاء كمنظور  -4

  .في عالمه المحكي وهو الطريقة التي يتحكم بواسطتها الروائي     
لا أحد يمكنه الادعاء بأن في قبضته شـيئا اسـمه الحقيقـة، " ورغم كل هذه الاجتهادات إلا أنه 

، فـإلى حـد الآن وحسـب مـا تـوفر لـدينا مـن دراسـات محـدودة )1("كل الحقيقة عن الفضاء الروائي
  . للمكان، فانه لم تتبلور بعد أدوات إجرائية فعالة وكافية لمقاربة المكان في الخطاب الإبداعي

مـن "  محمد مفـلاح"وانطلاقا من هذه التوطئة النظرية سندرس الفضاء في العالم الروائي لــ      
ــرة والجبــال" خــلال روايتــه  لإبــراز دوره فــي رســم ملامــح شخصــياته وإبــراز مختلــف مكوناتــه "  خي

  .ودلالاته
موضـوع الدراسـة "  خيـرة والجبـال" فـي روايتـه "  محمـد مفـلاح" وذلك أن المشهد الروائي لــ      

  . فضاء مغلق وفضاء مفتوح: يعتمد على بؤرتين مكانيتين هما 
لهويـــة المكانيـــة للـــنص، وكينونتـــه والحـــديث عـــن هـــذه الجدليـــة هـــو حـــديث عـــن خصوصـــية ا     

، والمقصـود بالانفتـاح اتسـاع الحيـز المكـاني "خيرة والجبال " باعتباره فاعلا حيويا في بنية روايـة 
ليشمل نوعيات مختلفة من البشر، وأشكال متنوعة مـن الأحـداث الروائيـة،          أمـا الانغـلاق 

بحيـث تقـف . )2("من العلاقات البشرية خصوصية المكان واحتضانه لنوع معين" فالمقصود منه 
ركيــزة يرتكــز ) داخلــي وخــارجي، مغلــق ومفتــوح، ثابــت ومتغيــر( هــذه الثنائيــات المشــكلة للمكــان 

" عليها الواقع القصصي في تعبيره عـن النفسـي، الاجتمـاعي والجمـالي، وقـد اهـتم الناقـد الروسـي 
تقاطبات يؤكد بها علـى دلالـة المكـان يقدم مجموعة من ال" بهذه الثنائيات حين "  يوري لوتمان

الأعلــى، الأســفل، اليســار، اليمــين، القريــب، البعيــد، المحــدد، غيــر المحــدد، المجــزأ، : مثــل 

  .    )3(" ...المتصل
لكنــه يربطهــا بالقيمــة، ولعــل هــذه التصــنيفات تقــوم علــى رؤيــة فنيــة، أو علاقــة جدليــة يحــاول      

بـه المختلفـة؛ الظـاهرة منهـا والخفيـة، وهـو فـي تعريفـه للمكـان المبدع من خلالها تمثـل الواقـع بجوان

                                                 
  .42: ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص)الفضاء، الزمن، الشخصية(الروائي بنية الشكل :حسن بحراوي  -) 1 
، 1، العدد 27جمالية المكان في النقد العربي المعاصر، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، المجلد : عبد ! أبوھيف: ينظر  -) 2 

  .125: ، ص2005
  .146: ، ص1994السرد، دراسات في القصة الجزائرية الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، منطق : عبد الحميد بورابو  -) 3 
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ينطلق من قاعدة اللغة، والعمل الفنـي عنـده مكـان محـدد المسـاحة يشـغل حيـزا محـدودا، لكـن هـذا 
  .)1(الحيز يمثل حقيقة أوسع وأشمل في العالم اللامتناهي 

  .وهذا ما يؤكد أهمية هذه الثنائية في تقصي جمالية المكان
  : ع الفضاء المفتوحأنوا -3

  : المدينة /أ

تتعـــدد الأمـــاكن فـــي القصـــة إلـــى درجـــة يصـــعب فهمهـــا وتحديـــدها تحديـــدا دقيقـــا، إذ لـــم تعـــد      
المدينة مجرد مكان للأحداث، بل استحالت موضوعا خصبا يثري الروايـة والقصـة معـا، ويمـدهما 

  . بأحداث وشخصيات تساعد المبدع على بناء وبلورت خطابه الإبداعي
المدينـة كفضـاء تجـري فيـه بعـض أحـداث "  محمـد مفـلاح" من هذا المنطلق تنـاول الروائـي      

روايته، أحداث الثورة التحريرية المظفرة مترصدا للواقع المر ولحيـاة الثـوار والبسـطاء والمحـرومين 
  .والخونة والحركة وعساكر فرنسا في زمن الاستعمار الرهيب

طريقها في ليل تلطفه نسـائم الربيـع، لـم لا تتجـه نحـو الغـرب، ) ةخيرة اليحياوي(وشقت :" قائلا

؟ مازالــت شــابة ولا تعــرف كيــف تواجــه العــالم الآخــر، عــالم .نحــو المدينــة التــي تلهــب خيالهــا

ومـاذا تنتظـر؟ لا لـيس الآن، . المدينة العجيـب الـذي يعـج بـالإنس والجـن والمخلوقـات الغريبـة

  .)2(" سنفكر في الأمر بجدية
تصـــبح المدينـــة ضـــمن هـــذا المقطـــع فضـــاء للقـــيم الاجتماعيـــة الفاســـدة والتـــي تجهلهـــا بطلـــة ف     

ـــرة اليحياويـــة" الروايـــة  اعتقـــادا منهـــا بأنهـــا ســـتجد فـــي المدينـــة العـــالم الجميـــل الـــذي تلطفـــه "  خي
الأشياء العجيبة التي لا يمكن أن تجدها فـي القريـة لكـن الحقيقـة أمـر وأبعـد مـن ذلـك بكثيـر لأنهـا 

ولن تجد ما كانت تبغيه لكنها محاولة الخروج من الصمت إلى الكـلام ومـن الثبـات   إلـى  صعبة
  . الحركة

وفـــي حالـــة التنقـــل هـــذه كـــان هـــدف البحـــث عـــن الوجـــود، عـــن الحاجـــة التـــي تتحقـــق عبـــر المكـــان 
  .المناسب، لأن أهمية المكان في علاقته بالشخصية تكمن في خصوصياته

إلـى المدينـة ولـم ) لحسـن(وفر " ى لسان الروائي في هذا المقطع وما يدعم هذا ما جاء عل     

  . )3(" يعد

                                                 
المكان في النص الشعري عند سعدي يوسف وعزالدين مناصرة، رسالة ماجيستير مخطوطة، إشراف عمار زعموش،جامعة : فتيحة كحلوش  - ) 4 

  .13: ، ص1997قسنطينة، 
  .19: والجبال، صخيرة : محمد مف>ح  -) 1 
  .111: المصدر نفسه، ص  -) 2 
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يلجأ إلى المدينة ويسـكن فـي .. ما.. وفكر أبوها أن يهرب من هذه القرية" وكذلك هذا المقطع 

  .)1("حي بيوت القصدير
علـى وهكذا فالمكان يشكل الحاضن الذي يساهم في بناء النص نظرا لما يتمتع به مـن قـدرة      

ــذين يشــاركوننا " احتــواء الأشــخاص والأشــياء، ولأن المدينــة  ــاس ال تســتدعي المصــالحة مــع الن

  .)2("الحياة فهي الفضاء الذي تتشكل فيه أفكارنا وأحلامنا وحتى عواطفنا 
  .وتبعا لهذه الرؤية يتحول المكان ويتغير بتغير الظرف النفسي للشخصية

  
  : الجبل /ب

ينقلنا الكاتب إلى مكان آخر هو الجبـل تكثـر فيـه الحـواجز، وعـر، ضـيق، توجـد فيـه نباتـات      
كالزعتر، وأشجار الصنوبر والبلوط، هواء نقي واخضرار يبعث الروح فـي الجسـد والأهـم مـن هـذا 

أيقنــت بأنـه يبتعــد عنــي " أنـه مكـان لاحتضــان ثـورة وشـعب بأكملــه وهـذا مــا يوضـحه هـذا الــنص 

ة كــل يــوم تــزداد اتســاعا، خفــت أن يمــوت أو يختفــي نهائيــا، يرافــق أحمــد بولحيــة ولا والمســاف

وتكلــم ... يعــود، قــد يأخــذه إلــى جبــال الأوراس، ســمعت أنهــا تحتضــن شــعبا كــاملا مــن الثــوار

في منعطـف الكـاف أو بـين أدغـال الجبـل الأخضـر ... زوجي؟ أين هو الآن؟ بعيد... الشامبيط

")3(.  
ن الجديـد لا يشـير إليـه الروائـي وفقـط بـل ويرمـز إليـه لأنـه أحـد الرمـوز المهمـة في هذا المكا     

فــي الجزائــر، رمــز النضــال والكفــاح والتضــحية وضــمنه كــذلك بالأخضــر، فهــذا اللــون يأخــذ بعــدا 
 تأثير الشكل لا يظهر في الخيال، الذي يقوم بعمليـة التركيـز إلا بعـد تـأثير اللـون" نفسيا إذ أن 

  .يكتفي بالمعنى المباشر الجاهزالذي لا  )4("
وبما أن الجبل حيز جغرافـي، وعنصـر طبيعـي يقـف مانعـا فـي وجـه الاسـتعمار، فهـو بمثابـة      

أجل يـا ... نحن جبال هذي البلاد" الفضاء الرحب، الذي استقبل الثوار وفتح لهم المجال للتعبيـر

ممتـدة فـي رحـم التـاريخ وحلـم  جبـال... أجل يـا أمـي... جبال منذ خلق االله هذا الوطن... أمي

  . وعانقتها بقوة... يا جبل الجبال... إيه يا أمي... الآتي

  : قالت لي

                                                 
  .11: المصدر نفسه، ص  -) 3 
  .2004، تشرين الثاني، 403السرد القصصي وجماليات المكان، مجلة الموقف ا*دبي، عدد : أحمد طالب  -) 1 
  .104: خيرة والجبال، ص: محمد مف>ح  -) 2 
  .95: مكتبة ا*نجلو المصرية للنشر، القاھرة، ص: بدويمصطفى : ا2حساس بالجمال، تر: سانيان جورج  -) 3 
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  ..حافظ على هدوئك... لا تكن عاطفيا -

 ومحمود؟ -

  : قالت لي

  .فلا تقلق نفسك.. سينهزم يا ولدي -

ام وفي داخلي تفجرت ينابيع من الحب، ثقتها في نفسـها لا حـدود لهـا، أجـل سـينهزم القـزم أمـ

  : الجبال، كما انهزمت، جيوش فرنسا، ولكن في نفسي قلت

  .)1( "..) وأصارعه وأنتصر عليه.. سأتحداه( -
كانت الجبال ومنذ الأزل أكثـر المنـاطق احتضـانا للفـارين مـن الظلـم والقهـر وكـذا الاسـتبداد،      

كما خلقـت لتكـون مكانـا مقدسـا ينطلـق منـه هـؤلاء بحثـا عـن حقـوقهم فعلـى عكـس هـؤلاء قـد تكـون 
الجبال بحثا عن الحب، وليس عن الجديـة كهـدف بـل كوسـيلة لأن الإحسـاس بالمكـان ينشـئ فينـا 

ا مميــزا، متصـلا بنوعــه، وهـذا الاخــتلاف فـي نوعيــة الأحاسـيس هــو الـذي يقــوم عليـه وعــي إحساسـ
  .)2(الإنسان للمكان

  
  : القرية  /جـ

تعتبر القرية أكثر الفضاءات دلالة، لأن البداية كانت منهـا وإليهـا، وهـي مكـان يتجـرد   مـن      
دئــة، ومــن الطبيعــي      أنهــا كــل مظــاهر الحيــاة الحديثــة، يعــيش فيهــا الإنســان حيــاة بســيطة وها

تمثــل جــذور معظــم الشخصــيات فــي الواقــع أو فــي المتخيــل كمكــان فاعــل فــي الكثيــر       مــن 
المهــم أننــي وجــدت :" الروايــات والقصــص، لتعمــل آليــة الوصــف علــى إبرازهــا بقــوة لقــول الروائــي

الأرض كانـت  ذاتي في قريتي البائسة، كنت أكره الحياة فـلا شـيء فيهـا يحـرك الوجـدان، حتـى

كانت أرضا مملوءة بالحجارة، ولهـذا حـرص ) الطيب(القطعة التي تركها له أبوه .. تقاوم والدي

رغم الظروف القاسية والمسافة البعيدة التي تفصل الجـامع ) عبد القادر(جدي على تعليم ابنه 

ت لــه فــزاد تقــديرهم لــه، أصــبح...   أصــبح رجــلا محترمــا يــؤم النــاس ويدرســهم... عــن القريــة

  .)3(" سمعة طيبة وشهرة علمية تعدت حدود القرية
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فالقرية ضمن المقطع السابق تبدو أنها مطمئنة، الكل يعيش في سعادة رغم مـا يعانونـه مـن      
الــذي أصــبح إمــام "  عبــد القــادر" فقــر وحرمــان لا يفكــر الواحــد فــيهم إلا فــي حــدود يومــه، عــن 

  .بخطبه ودروسه في المسجد القرية، له مركزه بين الناس، ينير دربهم
ونجــد أن القريــة كــذلك مســرحا للحــرب والتضــحية والألــم، الــذي حــاول الروائــي إبــرازه بطريقــة      

ويمكـن أن تكـون جنـة لـو نحـاول القضـاء .. قريتنـا جميلـة، جميلـة يـا ابنتـي:" إيحائية في قوله

  .)1(" على الدودة التي تنخر في قلب الإنسان
واقع المؤلم الذي حول من خلاله الوجود الحقيقي إلـى رمـز يقـوم بوظيفتـه تلك هي رؤية القاص لل

  .على نقل رؤاه وأحاسيسه، وموقفه الذي تمثل في الرفض للتدمير الحاصل في المجتمع
حيــث تلعــب اللغــة دورا أساســيا فــي لعبــة بنــاء المكــان، لكــن التــدمير المــادي والمعنــوي مــس كــل 

. )2(" اللغويــة تحمــل علاقــة معللــة نســبيا وليســت اعتباطيــةبعــض الكلمــات " شــيء، حيــث أن 
  .فاللغة إذن وعاء يصب فيه القاص أفكاره ورؤاه

لــو تأملنــا المقطــع الســردي الســابق الــذي تحــدث فيــه الروائــي عــن القريــة، لاحظنــا أنــه يريــد      
يــة، علــى عــدة الإشــارة إلــى أن فضــاء القريــة يكتســب أهميــة دلاليــة بالغــة فــي أثنــاء الثــورة التحرير 

مســــتويات منهــــا مســــتوى الــــوعي الــــوطني والتــــاريخي والأيــــديولوجي، إذ كانــــت القريــــة مهــــد الثــــورة 
ومصدر إشعاعها، وكان مجالها المفتوح الموحي بالحرية، الفضاء المركزي الخـاص للهويـة، كمـا 
م كانــت رمــوز القريــة للواقــع والتــاريخ بصــرف النظــر عــن اختلافهــا عــن المدينــة مــن حيــث الحجــ

  .ونمط الحياة
  

  :أنواع الفضاء المغلق -4

يعيش الإنسان في المكان الذي يرتاح فيه، وفي ذات الوقـت يحقـق لـه اسـتقلاليته بعيـدا عـن      
كـــل الضـــغوطات الخارجيـــة، ويســـعى القـــاص جاهـــدا إلـــى إظهـــاره بشـــكل مبـــرر لأن المكـــان لـــيس 

بالإنســان علاقــة جوهريــة تلــزم ذات بمثابــة الوعــاء أو الإطــار العرضــي التكميلــي، بــل إن علاقتــه 
الإنســـان وكيانـــه، ممـــا يجعـــل اختيـــار الأمكنـــة بمقصـــدية هـــو اختيـــار قناعـــة وارتبـــاط يحمـــل عمقـــا 

  .ودلالة، حيث يساهم في إبراز الأحداث كما أنه يعمل على تصويرها داخل النص الروائي

                                                 
  .134: ص: المصدر السابق  -) 1 
، 1994، بيروت، 1اللغة الثانية في إشكالية المنھج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي، المركز الثقافي العربي، ط: فاضل تامر  -) 2 
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ثـر ضـبابية وغموضـا فالمكان في القصة يساعد القارئ علـى كشـف الشخصـية الداخليـة الأك     
وقد خلفت العزلة المكانية متتالية من ... طبيعة المكان في العالم الخارجي تتسم بالعزلة" لأن 

الوقائع المادية والمعنوية احتبس الإنسان داخلها، ورغـم أن هـذه الوقـائع شـكلت عوائـق تقـف 

نفــس الوقــت  فــي وجــه الإنســان فــي ســعيه للاتصــال بالعــالم والآخــرين إلا انــه اســتخدمها فــي

  .)1("لحماية نفسه 
فالإنسان لا يحتاج إلى رقعة جغرافية محددة هندسيا بل هـو فـي حاجـة إلـى فضـاء حميمـي،      

يولج في ثناياه، باحثا في زواياه عن شيء خفي يجعله يحـس بـالأمن كلمـا اعتـراه الخـوف، شـيء 
المكـان الـذي يشـعر فيـه يجعله يشعر بالدفء كلما أحس ببرودة العالم الخـارجي، هـو يبحـث عـن 

  .بحريته واستقلاليته
البيـت مكـان يسـكنه / فهناك فضاءات يسكنها الإنسان وأخرى يستخدمها في مآرب متنوعة فالكوخ

ويحميـــه مـــن العوامـــل الخارجيـــة، أمـــا المســـجد فهـــو مكـــان للعبـــادة والصـــلاة أمـــا المدرســـة للدراســـة 
  .والتربية والتعليم

مــن خــلال التــنقلات لتلــك "  خيــرة والجبــال" جليــا فــي روايــة  ونجــد للمكــان المغلــق حضــورا     
مجـــرد تـــأطير للأحـــداث والشخصـــيات فحســـب،    "  محمـــد مفـــلاح" الأمـــاكن التـــي لـــم يجعـــل منهـــا 

بــــل جعلهــــا رمــــوزا ذات دلالات ايجابيــــة ومرجعيــــات مختلفــــة دينيــــة، سياســــية، فكريــــة، اجتماعيــــة 
  . المغلقةوهذا ما يؤكد أهمية هذه الفضاءات ... ونفسية

  
  :البيت/الكوخ /أ

يمثــل الكــوخ أو البيــت فــي  العمــل القصصــي الفضــاء الــذي يمــنح الحمايــة والأمــان، يــوحي      
إنـه ...     البيت هو ركننا في العالم" أن "  غاستون باشلار" بالخصوصية والاستقلالية ويرى 

  .)2(" كما قيل مرارا، كوننا الأول
لأنــه يشــكل مســار حيــاة الإنســان بــين الــولادة والنضــج فســرعان مــا يــألف الحجــرة التــي يعــيش      

يــركن " فيهـا ثـم البيـت بعـد حضـن الوالـدين، فعلـى الـرغم مـن صـفة الانغـلاق المرتبطـة بـه إلا أنـه 

ا فبالإضـافة إلـى هـذه الوظيفـة يحمـل بعـدا جماليـا ودلاليـ. )3(" للوجود، داخل حدود تمتـد الحمايـة
يتجلى في تتبع حركة الوصف التي استخدمها القاص كوسيلة لإبراز فضـاء البيـت، هـذا مـا يعبـر 
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التفتت خيرة نحو كوخ والـديها، كانـت أمهـا منتصـبة قـرب البـاب، بـدت لهـا :" عنه القاص بقولـه

  . )1(" تحت أنوار القمر ككومة من الحشائش اليابسة، وأسرعت الخطى
الخطــاب مجــرد ركــن مــن الجــدران تزينــه مجموعــة أثــاث يضــعها  فلــم يعــد البيــت ضــمن هــذا     

بدقة دون الاهتمام بمن يسكنه، فقد أصبح يخبرنا بالتأثر الجـدلي بـين المكـان والشخصـية،   إنهـا 
علاقـــة بإمكانهـــا الكشـــف عـــن حيـــاة كاملـــة لأنـــاس عاشـــوا تحـــت ســـقف هـــذا البيـــت أو ذاك يحفـــظ 

بهذا البيت كالوصف الـوارد مـن  بـاب البيـت، والـذي  أحلامهم وذكرياتهم، ويتأثرون بكل ما يحيط
فبـدون البيـت يصـبح " يوحي بسلوكات لا يمكن للشخصية أن تتطلع عليها وهي تنتقل بيـنهم إذا 

  .)2(" الإنسان كائنا مفتتا، إنه البيت يحفظه عبر عواصف السماء وأهوال الأرض
عيـة التـي تجعـل منـه منغلقـا، منفتحـا، ليتلون البيت بحسـب الحالـة النفسـية والظـروف الاجتما     

ضيقا أو متسعا، فهو يقوم بمهمة إثارة تحفيز متميز ومنسجم مع طبيعـة الرؤيـة ومحـور تركيزهـا، 
مما يؤدي إلى إنتاج سياق في المعاني يسهم في تشكيل تطور خاص وفهـم محـدد، ومقصـود فـي 

  .)3(النص الروائي
ول، كــون حقيقــي، بكــل مــا للكلمــة مــن معنــى والفائــدة البيــت هــو ركننــا فــي العــالم، كوننــا الأ     

الرئيسية له أنه يحمي أحلام اليقظة، ويتـيح للإنسـان أنـه يحلـم بهـدوء، لأن الفكـر والتجربـة     لا 
الـذي ) يحيى اليتيم ( وتابعت طريقها نحو كوخ : " يكرسان وحدهما القيم الإنسانية لقول القاص

  .)4(" .ل أيامها الآتيةبدا لها كوحش قد فتح فاه ليبتلع ك
أمـه ...    فجأة حمل يحيى أشياءه المتواضعة وعاد إلـى كـوخ والديـه المهجـور: " وكذلك قولـه

وجـد أهـل القريـة جثتـه هامـدة مشـوهة الوجـه، وفـي ) محمـد الزغبـي ( ماتت بالسل وأبوه سي 

يديـه وهـو انتحـر بعـد وفـات زوجتـه التـي لفظـت أنفاسـها بـين : صدره قطعة حديـد حـادة، قـالوا

  .)5(" .كان يحبها ولم يستطع علاجها... يبكي على ضعفه وفقره... يبكي
فالبيــت واحــد مــن أهــم العوامــل التــي تمــنح ماضــي وحاضــر ومســتقبل الشخصــية لأن وصــفه      

، وبدونـــه يصـــبح هيقـــدم لنـــا معطيـــات عـــن الأشـــخاص المقيمـــين فيـــه، وهـــو الـــذي يخلـــق اســـتمراريت
  . الإنسان كائنا مفككا
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وغيره هو الأنسب دائما لتقديم المكان، لأنـه مـن وجهـة نظـره "  ريكاردو" فالوصف كما يرى      
يحمــــل العديــــد مــــن الأفكــــار والإيــــديولوجيات المختلفــــة التــــي تظهــــر دلالــــة الفضــــاءات ومعانيهــــا، 

  . فالوصف هنا هو الذي يحدد قاعدة العمل الروائي وأساسه الذي تبنى عليه
    
  : المدرسة /ب

تـــربط الإنســـان بالمكـــان الـــذي ينتمـــي إليـــه علاقـــة حميمـــة تـــوحي بخصوصـــية ذالـــك المكـــان،      
فتشكل هاته العلاقات مؤشرا تلج به إلى أعماق ذلك المكان، فقاعة العلم والعلماء،       فضاءا 

إلـــى "   محمـــد مفـــلاح" علميـــا رحبـــا يســـتدعي طبقـــة مثقفـــة تعـــادل ذلـــك المكـــان، لهـــذا لـــم ينظـــر 
ـــى  المدرســـة كشـــكل هندســـي فحســـب، بـــل أضـــاء زواياهـــا بأســـرار تجـــاوزت المحتـــوى الشـــكلي  إل

  .الدلالات المعنوية بما تحويه من قيم نفسية تسيطر على الشخصيات المقيمة بها
أنصــحك أن تهــتم : " إلــى المدرســة، قالــت لــي"  محمــد" و "  مــاعودة" هكــذا كانــت وجهــة      

ولا .. ووطننا هو الجبـل.. فاعلم بأن جدنا هو الجبل... ريخبالتلاميذ الأبرياء وأن لا تزيف التا

أفهمت ما أعني؟ عنـدما تواصـل دراسـتك فـي التـاريخ فـلا تنسـى هـذه ... شيء لنا غير الجبال

كانــت حزينــة، رفعــت يــدها اليمنــى فــي الهــواء وقامــت ثــم دخلــت بيتهــا وعنــدما "، ... الحقيقــة

  .)1( "... لمدرسةأغلقت خلفها الباب الخشبي قمت واتجهت نحو ا
لكــن المدرســة لــم تعكــس الوجــود الفعلــي لهــا لأنهــا مأزومــة بإيــديولوجيات تمــارس عليهــا نوعــا      

مـــن التهمـــيش يحـــول دون تحقيـــق لأهـــدافها، ولكـــن الســـياقات الثقافيـــة التـــي تـــدور بـــدائرتها،  فـــي 
التـــي        الوقـــت ذاتـــه يمـــارس الفعـــل النقـــيض دوره فـــي الـــرفض والتكســـير للمهمـــة الأساســـية  

ـــة دون الفئـــات الأخـــرى، لأنهـــا  -ســـبحانه وتعـــالى  -أوكلـــت لهـــذه المدرســـة، وتفضـــيله  لهـــذه الفئ
  .أوكلت لها مهمة الإصلاح في المجتمع، والأمم تعرف بمصلحيها

ولـم .. وفي هذا الظرف خطرت لي فكرة كتابـة سـيرة أمـي خيـرة اليحياويـة: " ولقول القاص     

أجـل كتبـت سـيرتها فـي السـنة التـي أدخلـت .. موتهـا بسـنوات طويلـة أحقق هذا العمل إلى بعد

الابتدائيـة، ومــا كـان يحيرنــي فـي تلـك اللحظــة هـو مــا ) بــن زرفـة ( فيهـا ابنتـي خيــرة لمدرسـة 

بأمي خيرة؟ ولم أستطع صبرا فخرجت مـن قسـمي بعشـر دقـائق قبـل الوقـت ) ماعودة ( علاقة 

  .تخيط بذلتي الرمادية) ماعودة (  المحدد وقصدت البيت متوتر الأعصاب، كانت

                                                 
  .95: خيرة والجبال، ص: محمد مف>ح  -) 1 
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ولما لاحظت وجهي الشاحب حاولت أن تنهض ولكنها ظلت في مكانها تحدق في وجهـي، لقـد 

وقفـزت ) مـاعودة ( وفجأة فقدت اتزانـي فهويـت علـى الفـراش، صـاحت .. شعرت بأنني مريض

  : واقفة ثم اقتربت مني وهزتني بقوة وهي تردد

  ماذا جرى لك؟... محمد -

 . يلست أدر  -

 ؟ هل تخاصمت؟ ...أأنت خائف ... إنك ترتجف -

 .)1(" ..تكلم -
ضــمن هــذا المقطــع منحنــى جمــع بــين الابتســامة والانكســار، والوســيط فــي ذلــك اللغــة فضــلا      

عــن كونهــا وســيطا ســرديا وتصــويرا وجســرا يرســم مشــاهد قصصــية تختــرق الشــخوص مقدمــة إيــاه 
  .على مستويين بين مرئي ظاهر وآخر مضمن

يقف القارئ فـي قراءتـه لهـذه القصـة علـى أحـداث دارت فـي قاعـة أبطالهـا شـخوص، حملـت      
مــن خلالهمــا رمزيــة جعلــت القــارئ مشــغوفا بفعــل القــراءة لمــا تتــوفر عليــه مــن أفكــار قــد تغيــر أفــق 

صورة ذهنيـة متباينـة بـين الـروائيين سـواء كانـت " انتظاره إن لم نقل تلغيه، وما ذلك حقيقـة إلا 

وجهـة نظـره فـي : اة لمكان حقيقـي أم كانـت متخيلـة، وهـي مرتبطـة بمنظـور الروائـي، أيمحاك

علاقة المكان بالحوادث والشخصيات، ومرتبطـة بقـدر الروائـي التعبيريـة وبالأهـداف التـي يريـد 

  .)2(" تحقيقها
فضــيق المكــان وانغلاقــه وتقوقــع الشخصــيات داخلــه وعــدم ارتياحهــا فيــه نتيجــة تصــادمها مــع ذلــك 

  .لقمع الذي يمارسه الواقع الخارجي، وتسلطه الظروف والأزمة مجسدة في اللاأمن واللاإستقرارا
فالمكـــــان عنـــــد القـــــاص لـــــم يقتصـــــر علـــــى التصـــــوير بـــــل تعـــــدى ذلـــــك إلـــــى توظيـــــف الرمـــــز      

يخضع لوعي الكاتـب نفسـه بالأحـداث " والتضمين، إضافة إلا التكثيف الموحي بالغموض الـذي 

  .)3("ينبغي أن ينقله وجعلها موحية بما 
فالمدرســـة أصـــبحت تضـــم أناســـا غربـــاء لا صـــلة لهـــم بـــذلك المكـــان المقـــدس، لـــذلك وظـــف      

القاص الأفعال الدالة على الزمن الماضي حتى يذكرنا بأحداث ماضية ويؤسس لما سـيأتي، فـإن 
ذه حــاول مــن خــلال هــ"  محمــد مفــلاح" هــذه العلاقــة الضــدية تكــون مــا كــان وســيكون ونــرى بــأن 

                                                 
  .96: المصدر السابق، ص  -) 1 
  .1995بناء الرواية العربية السورية، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : سمر روحي الفيصل  -) 2 
  .32: الرواية الحديثة، مطابع الھيئة المصرية العامة للكتاب، ص قراءات في اتجاھات: محمد أحمد شومان  -) 3 
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الإيحــاءات المحملــة بشــحنات ألــم وحــزن يبثهــا عبــر اللغــة التــي تــراوغ وتصــارع أمــلا فــي تحقيــق 
 .                       المقصدية التي يسعى وراء تبليغها، فاعتبرت مفتاحا يستحق فك مغالقه غموضه

فالمكان يتغير ويتلـون وفـق الـنفس فـي معاناتهـا وآلامهـا وأفراحهـا، ويعـد التأمـل          فـي      
مكونــات وخصــائص البــؤرتين المكــانيتين يمكننــا فــرز مجموعــة مــن الثنائيــات الضــدية      التــي 
تعكـــس لنـــا رؤيـــة الكاتـــب للمكـــان، كمـــا تلفـــت انتباهنـــا إلـــى أن المشـــهد المكـــاني فـــي القصـــة ككـــل 

  : سس وفق تقاطبات ضدية وفقا للترسيمة الآتيةتأ
  

  المشهد المكاني                             
     
  فضاء مغلق                                             فضاء مفتوح   

  المدينة -الكوخ                                                  -

 الجبل -                         البيت                         -

 القرية -المدرسة                                               -

  

  يضطهد الإنسان                                 

  فضاء قاهر                                           فضاء قاهر      

  للإنسان                    للإنسان                                  

  

لــه دلالــة إيديولوجيــة فهــو المســرح "  محمــد مفــلاح" فالمكــان داخــل العمــل القصصــي عنــد      
الــذي تــتم فيــه الصــراعات وكــأن الحــوار الوســيلة الفنيــة التــي جســدته، ولهــذا نجــده يأخــذ مــن كــل 

يجمــع بــين قــوى وعناصــر الأمــاكن، ويقابــل فيمــا بينهمــا تقــابلا تقاطبيــا فــي شــكل ثنائيــات ضــدية 
ورؤى وأفكـــار متعارضـــة بحيـــث تعبـــر عـــن العلاقـــات والتـــوترات التـــي حـــدثت عنـــد اتصـــال الـــراوي 
بأماكن الحدث، وتم اختيار المكان من قبل القاص عن وعي وإدراك تام لأبعاده ودلالاته المهنيـة 

فتحـــة فقـــد تميـــزت فـــي النمـــاذج المدروســـة، فهـــي الأمـــاكن المغلقـــة التـــي تميـــزت بالثبـــات، أمـــا المن
، وأخيـــرا " الســـرد والوصـــف: " بالاتســاع، وقـــد تضـــافر مؤشـــرين فـــي تقـــديم الفضـــاء المكـــاني همـــا
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البؤرتين المكانيتين اللتـان حاصـرتا الإنسـان، وجعلتـه يعـاني قهـرا واضـطهادا أليمـا، وهـذا مـا يؤكـد 
  .أهمية هذه الثنائية في تقصي جمالية المكان

فـــي الخطـــاب الروائـــي مـــن خـــلال اســـتثمار القـــاص للخطـــاب  فهنـــا تتحـــدد جماليـــة الوصـــف     
الديني والشعبي والأسطوري وكـذا الإيمـاء بـين القـاص والقـارئ، فتجسـد هـذه الخطابـات صـلة بـين 
الحاضـــر والماضـــي، وهـــذا يمـــنح الروايـــة آفاقـــا دلاليـــة معتبـــرة تمكـــن القـــارئ مـــن       تخصـــيب 

تماعيـة وواقعيـة وأيديولوجيـة     تمـنح خصوصـية قراءته، وهنا تضيف الأبعاد الجمالية جوانب اج
التــي تتجلــى فــي  )1(" فــي الأســاس نتــاج للتفــاعلات الاجتماعيــة والواقعيــة القائمــة" إنتــاج جديــد 

  .انفتاح النص القصصي على خلفيات يمكن اعتبارها مؤسسا للتعالقات النصية
  

  
  
  
  
  
  

   

  
                                                 

: ، ص2010، 1التجربة الروائية المغاربية، دراسات في الفعاليات النصية وآليات القراءة، علم الكتاب الحديث، ا*ردن، ط: فتحي بوخالفة  - ) 1 
456.  
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  خاتمة

  

  
  
  
  

جماليـات " تجـدر الإشـارة فـي هـذه الخاتمـة التـي لا تشـكل إلا مرحلـة مـن مراحـل البحـث فـي      
إذ فـي الحقيقـة لا يمكـن  –خيـرة والجبـال لمحمـد مفـلاح نموذجـا  –الوصف فـي الخطـاب الروائـي 

أن نضع خاتمة لأي بحث علمي، ذلك أن ما وصلت إليه هـذه الدراسـة ، قـد يشـكل نقطـة البدايـة 
  .بحوث أخرى في الأفقلمجموعة 

توصـلت إلـى مجموعـة " خيـرة والجبـال " ومن خلال التحليل الذي تتبعته في دراستي لهذه الرواية 
  :نتائج والتي أجملها فيما يلي

  

أن الوصــــف يتشــــابك علائقيــــا مــــع تقنيــــة الســــرد لينتجــــا معــــا نصــــا إبــــداعيا يكــــون بمثابــــة  -
 ".الحوار " خرى الحاضنة الأم لتواجد مختلف التقنيات السردية الأ
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ينبـئ مـن المخـزون الفكـري والمعرفـي " السـرد والوصـف " كما أن توظيف هاتين التقنيتـين  -
 .لأي عملية إبداعية نالذي يمتاز به مبدع عن آخر وأنهما مؤشرين ضروريي

واضــحة للقـــارئ منــذ الوهلـــة الأولــى، فهـــي " خيـــرة والجبــال " تعتبــر الهويــة الأدبيـــة لروايــة  -
حقـائق وتحلـيلات " محمـد مفـلاح " ونقل رواية السـيرة مـن خـلال مـا يحكيـه ترجمة ذاتية، أ

تســـترجع الماضـــي وتســـتنطقه، ليبعثـــه فـــي الحاضـــر الـــذي أضـــحى بفعـــل معطيـــات عديـــدة 
صورة لواقع مرعب، سياسيا، اجتماعيا، نفسيا، أخلاقيا لفتـرة عاشـتها الجزائـر خـلال القـرن 

 .الماضي
  

روايـات يعـد راو وشخصـية أساسـية حاضـرة فـي السـرد والـنص، والكاتب في هـذا النـوع مـن ال     
يجسد تجربة فردية ينقلها الراوي من خلال بناء فني متماسك وبنية روائيـة تتجـاوز الخـاص لتقـول 
العـــام، ومـــن هنـــا تتجلـــى قيمـــة الـــنص الروائـــي كمـــا تعكـــس مهـــارة الكاتـــب فـــي تشـــرب الواقـــع بكـــل 

  .الوقائع اليوميةتفاصيله بين الماضي والذكريات، الحاضر و 
ســـــاعدا الكاتـــــب علـــــى الغـــــوص فـــــي أعمـــــاق " الحـــــوار " و " الوصـــــف " ويمكـــــن القـــــول أن      

الشخصــيات والكشــف عــن حقيقتهــا النفســية والاجتماعيــة، إذ لــم يغفــل الروائــي المشــاهد الحواريــة 
خيــرة " بــين بهــدف الإيهــام بواقعيــة الأحــداث، ومــن أمثلــة المشــاهد الحواريــة الكثيــرة، الحــوار الــدائم 

  ".يحي اليتيم " و " اليحياوية 
هــي المــرأة كشخصــية واقعيــة، وكرمــز للــوطن، بحثــا عــن " خيــرة والجبــال " إن محــور روايــة      

الحقيقة، عن الهوية، في صـراع بـين العلـم والحقيقـة، الحريـة واللاحريـة، فاتخـذت الروايـة مـن هـذا 
المنطلــق أبعــادا متعــددة اجتماعيــة، نفســية، سياســية، عاشــتها بطلــة الروايــة فــي فضــاء تفاعــل مــع 

  .واقع والمستقبلال
كما نجد أن الفضاء على الرغم من عمومية اسمه إلا أنه يحمل فـي طياتـه عناصـر الروايـة      

ككــل إذ أنــه لا يتوقـــف عنــد حــدي الزمـــان والمكــان بـــل يتعــداهما إلــى فضـــاءات نصــية، جغرافيـــة 
  .ودلالية
نفــتح والمكــان المنغلــق توصــلنا كــذلك إلــى أن المكــان ذا بنيــة رمزيــة تتســم بجدليــة المكــان الم     

  .الذي تم اختياره بوعي وإدراك فني
عــدم مــنح الأمــاكن أســماء مطابقــة للواقــع جعلهــا تعبــر عــن كــل مــا عانتــه الجزائــر أيــام الثــورة      

  .التحريرية
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  .تضافر كل من السرد والوصف في تقديم المكان
جانــب جمــالي بلغــة وعبــر كــل المكونــات الســردية مارســت آليــة الوصــف دورهــا فــي إضــفاء      

  .مفهومة لدى كل قارئ مهما كان مستواه الثقافي
الـــذي صـــور لنـــا حقيقـــة مـــن "  محمـــد مفـــلاح" وفــي الأخيـــر تبـــرز مكانـــة الروائـــي الجزائـــري      

حقــائق عاشــتها الجزائــر فــي الــزمن الماضــي، مــن خــلال لغــة متنوعــة تتناســب وتنــوع الشخصــيات 
  .لالاتمن معاني ود" الجبل " وما يحمله فضاء 

وبعـــد هـــذا الجهـــد المتواضـــع لا أدعـــي بـــأنني أحطـــت بكـــل عناصـــر البحـــث إحاطـــة شـــاملة      
  .وقراءتي ما هي إلا وجه من عدة أوجه، وتبقى هذه النصوص قابلة لقراءات أخرى

  
  
  

  واالله من وراء القصد                                                                               
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المصادر والمراجع
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  .، الجزائر1988الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، 

  
  المراجع العربية: ثانيا

الخطــــاب الروائــــي والخطــــاب النقــــدي فــــي مصــــر، الهيئــــة المصــــرية العامــــة : إبــــراهيم فتحــــي -1
 . 2004للكتاب، 

، تشـرين 403السرد القصصي وجماليات المكان، مجلـة الموقـف الأدبـي، عـدد : أحمد طالب -2
  .2004الثاني، 
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 . 2005دط،

 
  مواقع الانترنت : سادسا
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 السيرة الذاتية للقاص

  

محمد مفلاح روائي وقاص وباحث فـي التـاريخ، مـن مواليـد عـام      
، يعــــيش محمــــد مفــــلاح إلــــى حــــد الآن بمدينــــة غليــــزان التــــي 1953

ألهمتــــه كتاباتــــه الإبداعيــــة وأنجــــز بهــــا كــــل أعمالــــه المتعلقــــة بتــــاريخ 
للكتابـــــة وهـــــو اليـــــوم بعـــــد تقاعـــــده، متفـــــرغ . وتـــــراث منطقـــــة غليـــــزان

 .الإبداعية والبحث في تاريخ المنطقة وتراثها الثقافي
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ـــولائي بغليـــزان، وعضـــوا المجلـــس (ومـــارس العمـــل النقـــابي  -      انتخـــب أمينـــا عامـــا للاتحـــاد ال
، ثــم انتخــب عضــوا الأمانــة الوطنيــة للاتحــاد العــام للعمــال الجزائــريين )1990 -1984(الــوطني 

)1990-1994 .( 
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